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أبو بكر الصديق - رضى الله عنه 


انو بكر الصدين رقيى الل عه أي عيذ الله اين 
عثمان بن عامر أول الرجال إسلامًا وأعظم صحابة 
الحبيب المصطفى كَل وأحبهم وأقربهم إلى قلبه. . 

وعلى الصفحات التالية نذكر بعض مناقبه وفضائله 
رضى الله تعالى عنه والله المستعان. 

« لوكنت متخذا خليلاً: 

إنها عبارة قالها ككل وكفى بها شرفًا للصديق رضى 
الله عنهء ولكن ما هى مناسبتها؟ 

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (خطب 

رسول الله يَِ وقال: «إن الله خيّر عبد بين الدنيا"وبين 
ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله». قال: فبكى أبو 
بكر» فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله ككلم عن عبد 
خرن :فكان أرشول الله وك المخر ركان أبن بكر 
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أعلمناء فقال كلِ: «إن أمن الناس على فى صحبته 
وماله أبو بكرء ولو كنت متخدًا خليلاً: غير ربى 
لاتخذت: أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودته؛ لا 
يبقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر . 

ه عتيق الله من الثار: 

إن أبا بكر الصديق لقب (عتيقًا).. لقبه بذلك 
الحبيب المصطفى يِه ويا للعظمة والتعمة التى يمن 
الله بها على الصديق رضى الله عنه وأرضاه إنه لشرف 
عظيم وهو جدير بهذا الشرف فهو طثَاني انين إذ هما في 
الْغَارِ4 (العوبة/ ٠‏ 4). 

وهو أول من صلى مع النبى قَلليْةْه وهو آخر من 
صلى به يَلكِ. . وهو الذى لم يبخل بماله ولا جهده 
ولا نفسه فى سبيل الله تعالى» واستحق ان ينال هذا 
الشرف العظيمء عندما قال له النبى كلك يومًا: «أبشرء 
فأنت عتيق الله من الثار» . 

أبوبكريدافع عن النبى كله: 

ما أعظم الصحبة فى الله ولله رب العالمين. . عندما 
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بعث الله النبى يَلةِ وأمره بأن يدعو قومه وعشيرته إلى 
عبادته وترك عبادة الأصنامء تعرضوا له بالأذى كَل 
وكان أبو بكر شديد الخوف عليه» ورأى يومًا المشركين 
عفار له وهم يقولون: أنت الذى جعلت الآلهة 
إلها واحدًا؟ 

فجاء أبو بكر يضرب هذا ويزعزع هذا عن مكانه.» 
ويدفع أذاهم عن النبى كلد وهو يقول صارنحًا ويلكم 

<أتقُون رجلا أن يقول ري الله (غافر/ 58). 

« أبوبكر يحررالعبيد: 

أخبر النبى يَِ أن يمان أبو بكر إذا ون زهانه بالامة 
يرجح إيمانه عليها وهذا حق. فهو لم يبخل بماله من 
أجل الإسلام» .فققد كان يوم أسلم يملك :أربعون ألقّاء 
نفتها جميعا في سيل اللاقعاليه وأعتق سبعة كلهم 
يُعذَبون فى اللهء أعتق بلالا وعامر بن فهيرة» وزثيرة» 
والهندية وابنتهاء وجارية بنى: مؤمق» وأم عبيس وفيه 
نزل قوله تعالى: ظوَميْجها الأتقى 09 الذي يؤتي ماله 
ترك 59 وما لأحد عند من نَعْمةَ تجرئ 9© إِلأً ابتغاء وه 
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ربه الأعلى ©) ولسوف يرضى ك (الليل: 317 - 1 

أى سوف يعطيه الله جزاء ما قدّم فى الجنة ما 
يرضىء وكان عمر رضى الله عنه يقول: (أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا) أى بلال مُؤذْن رسول الل كلل 
ورضى الله عنهم أجمعين . 

رفيق الهجرة: 

هاجر الصحابة إلى المدينة المنورة هربا من بطش 
قريش إلى حيث الأمان وعبادة الله بلا موف تاركين 
الأهل والمال والديارء وظل أبو بكر ينتظر النبى َلدٍ 
ليصاحبه فى الهجرةء وكان النبى يَكيِدِ ينتظر الإذن من 
الله تعالى» حتى جاء يومًا إلى بيت أبو بكر الصديق 
فقال له ما أسعده. 

قال: «لقد أذن الله لى بالهجرة». . فقال أبو بكر: 
الصحبة بأبى أنت يا رسول الله. . قال: نعم. 


ا 
وفى الطريق وجد النبى يَلةٍ غار فدخل فيه هو وأبو 
بكر وأحاط بهما المشركين فقال أبو بكر نحائفًا: لو أن 


أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. 
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ا ل ل 
باثنين الله ثالتهما. 

وأنجاهما الله من بطش المشركين حتى وصولهما إلى 
المدينة بأمان ولله الحمد والمنّة 

«منزئة أب و الصديق عند الثبى 242: 

لا ريب أن منزلة الصديق وقربه من النبى يَكلِهِ لا 
يشك فيها أحداء وها هو النبى يل يسأل: #من أحب 
الناس إليك؟ قال: عائشةء قالوا: من الرجال؟ قال: 
أبوها» . 

نعم إنه أحب الرجال إلى قلب التبى كلوه وليسر 
أدل على ذلك ما حدث بينه وبين الفاروق عمر رضى 
الله عنه. .::فقد حدث بينهما شىء. ما فسأل أبو بكر 
عمر رضى الله عبهما أن يخغر له فأبى ورفض ٠‏ فأسرع 
إلى النبى كلد وكان فى المستتجد فقال: يا رسول اللىء 
إنى كات بينى وبين:ابق الخطاب قشىء»؛ .فأسرعت إليه ثم 
ندمت» فسألته أن يغفر لى فأبى علىء قأقبلت إليك. 

فقال له النبى يَكِيةِ: يغفر الله لك يا أبا بكر (ثلاثًا) . 


2ك ساسلة العشرة المبشرون بالجنة 


ثم إن عمر ندمء فأتى منزل أبى بكر فسأل: أثم أبو 
بكرء فقالوا: لا. فأتى إلى النبى يَلْةْ فجعل وجه النبى 
يه يتغير من الغضب حتى أشفق أبو بكر فجثا على 
ركبتيه فقال: 

يا رسول الله؛ والله أنا كنت أظلم (مرتين). . فقال 
النبى يَليةٍ إن الله بعثنى وواسانى بنفسه وماله» فهل أنتم 
تاركو لى صاحبى؟ فهل أنتم تاركو لى صاحبى؛ فما 
أوذى بعدها). 

« أبوبكر الصديق للرسول يَلهِ: 

هذه المنقبة العظيمة لأيئ بكر ؤهو كونة «صديقًا» قد 
تأخرت فى ذكرها إلى الآن حت ندرك مما سبق شفافية 
إيمانه وصدقه وتضحيته وحبه للنبى. يَلِِيْدٌ حتئ نستوعب 
هذا الموقف العجيب الذى جعله بحق الصديق بكل ما 
جاء به النبى يَيَة وأخبر .عنه.. 

عندما أسرق بالنبى طلتِ أخبر قومه بما رآه من آيات 
الله الكبرى فكذبوة: وبينما هو يُحدّث الناس فى 
المسجد ذهب بعضهم» وعلى رأسهم (أبو جهل) إلى 
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أبى بكر لينظروا ما يكون موقفه.. ثم ذكروا له قصة 
الإسراءء تقال نا اممشهم .ورد كيدهي قالود اكات قال 
فقد صدق. 

فيقول أبو جهل غير مُصدق بما يسمع منه: تصدقه أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح؟ 

فقال أبو بكر بما فى قلبه من شفافية وإيمان: إنى 
لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» من خبر السماء فى 
عيدو أن الي ٠‏ ثم ذهب أكى النبى يَلةِ يستمع إليه 
وهو يحدات الناس ويصف المسجد الأقصى ء وأبو بكر 
لا يكف عن قول: صدقت. وأشهد أنك” رسول الله 
كلما وصف منه شيئًا فسماه النبى. ولد يومئذ الصديق 
رضى الله عنه وأرضاه. 

« أبوبكروطاعته لله تعالى: . 

كان أبو بكر أكثر الضتخابة:طاعة وعبادة لله تعالى 
وأسرعهم إلى عمل ,امخير والتنافسش فِيه» وله فى ذلك 
مواقف كثيرة منها. 

- قال النبى علد يومًا: امن أصبح منكم صائمًا؟» 
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قال ابو يكرة آنا 


عر 


قال* «فمن تبع متكم اليوم جنازة؟» قال أبو يكل 


امبو اه وفيا 4# 
جو هو 


فقال يطة: «ما اججمعن فى 


من منافسات فقال: آمرنا رسول الله يَككِيِةِ أن نتصدق. 
فوافق ذلك مالاً عندىء فقلت اليوم أسبق أبو بكر أن 


ويروى عمر بن الخطاب ما يحدث بينه وبين أبو بكر 


سبقته يومّاء فجتت بنصف مالى . 

فقال يِل : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله . 
: وأتى أبو بكر رضى الله عنه بكل ما عنده فتال 
ذ: "ما أبقيت لأهلك؟» 


ال: آبقيت لهم الله ورسوله. 
قلت : والله لا أسيقه إلى شىء أبدًا. 
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« موقف أبو بكر عند وفاة النبى 4: 
يظهر معدن الإنسان وصلابة إيمانه عند الشدائد؛ | 


وهذا ما أثبته أبو بكر فى موقف عصيبء. ألا وهو موت 


ال 2 صديق عمر: وأحب الناس إلى قلية: وكان 
من المنطقى أن ينهار من الصدمة والذهورل فهو صاحب 
القلب الرقيق الذى يبكى بشدة عندما يقرآ كتاب الله. 
ويندم بشدة ويخاف الله أن يكون بينه وبين أحدًا شيئًا 


حتى لو كان الحق معه. . فكان يسرع بالاعتذار وطلب 


فكيف يكون حاله إذا سمع بموت النبى كُلْة؟!! 

هنا ظهر معدنه وصلابته وقوة إيمانه الذى يرجح إن 
وزن بإيمان الأمة فى الوقت الذى انهار وزهل عشرات 
من الصحابة ممن اتصفواأ بالشدة والحزم عند. المصائب 
والفتن. وعلى رأسهم الفاروق عمر بن الخطاب نعم. 
جاء أبو بكر وكشف عن وجهه 5ه فقبله فقال: بأبى 
أنت طبت حيًّا ومينّاء والذى نفسى بيده لا.يذيقك الله 


الموتتين آبدا . 
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ثم خرج ووجد عمر ثائر يهدد الناس ويتوعدهم إن 
هم قالوا: أن رسول الله قد مات.. فطلب منه 
الجلوس والهدوء فأبى. . فصعد المنبر وحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: ألا من كان يعبد محمدا يقد فإن محمد 
قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ثم 
قال قوله تعالى: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرْمل أفإن مات أو قتل انقلبكم على أعقابكم ومن ينقلب على 
001 

وسمع الناس الآية وكأتما يسمعونها لأول مرة حتى 
قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 
فوقعت ما تحملنى قدماى. وحتى أهويت إلى اللأارض 
حين سمعته تلاهاء علمت أن النيى يَكِلْةِ قد مات . 

٠‏ أبوبكر خليطة رسول الله لَه 

نعم لا ريب إنه أحق الئاس بالخلافة يعد رسول الله 
كيده وفى أمر اللبى يَكِيدِ أن يصلى أبو بكر بالناس فى 
مرضه ويأخذ مكانه دون غيره من الصحابة لدليل على 
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أن النبى يَللِِ أراده أن يكون مسئولاً عن أمر المسلمين من 
بعذه. 

وعندما بايعه الناس جميعًا خطب خطبة رائعة تدل 
على سمو روجه وعظمة إيمانه وها هى: 

بعد الحمد لله والثناء عليه قال: أما بعد أيها الناس» 
فإنى قد ولّيت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت 
فأعينونى. وإن أسأت فقومونى الصدق أمانة والكذب 
خيانة» والضعيف فيكم قوى عندى حتى أريح (أى 
أرجع) عليه حقه إن شاء اللهء والقوى فيكم ضعيف , 
عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم | 
الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع ؛ 
الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعونى ما 
أطعت الله ورسؤله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لى عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله). 

ْ أبو بك ريُنمّن بعثة أسامة:‎ ٠ 

قبل وفاة النبى يَكةْ كون جيشا بقيادة أسامة بن زيد 
لتأديب بعض القبائل لموالاتهم للروم ولما مات وارتدت 
كتير من السلمينت ضعاف الإيمان عن الإسلام ورفضوا 
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إخراج زكاة أموالاهم لخليفة رسول الله يَقْقْةٍ ورأى 
الكثير من الصحابة إلغاء بعثة أسامة نظرً للظروف»ء 
ولكن أبو بكر صمم على إنفاذ بعثة أسامة» كما أمر 
النبى ولد قبل وفاته وشيعه بنفسه وحدث موقف عظيم 
فقد كان خليفة رسول الله يمشى وأسامة الشاب قائد 
الجيش راكب فقال له أسامة رضى الله عنه: يا خخليفة 
رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن فقال: والله لا تنزل 
ووالله لا أركب وما على أن أُعبّر قدمى فى سبيل الله 
ساعة واستكذنه أن يترك.له عمر لحاجته إليه فأذن له ثم 
دعا له ووصاه خير..... وعادت بعثة أسامة بالنصر 
والغنائم الكثيرة ولله الحمد والمنة. 

ه أبويكر وحووب الردة: 

اتخذ أبو بكر موقفًا. شديدًا ضد المرتدين وقرر 
محاربتهم وقتالهم حتى يخرجوا الزكاة ؤهم صاغرون» 
وراى البعض عدم قتالهم ولكته قال: (والله لو منعونى 
عقالاً كانوا يؤدونه إلى. رسول الله لجاهدتهم به) . 

وصمم على محاربتهم وقتالهم وقد كان. وتوالت 
الانتصارات والفتوحات بفضل الله تعالى وتم القضاء 
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على المرتدين وعاد الناس إلى الإسلام وخاف الأعداء 
من قوة المسلمين بعد أن ظنوا أنها ضعفت بموت النبى 

٠‏ أعظم أعمال الصديق رضى الله عته: 

عندما كثرت الحروب مات الكثير من حفظة كتاب 
الله فال وخضومةا زوم «التماية قاير اليف نينا 
«(زيد بن ثابت) بجمع القرآن من صدور الرجال 
وكتابته وحفظه فقد خاف أن يضيع بموت الحفاظ وها 
هو سيدنا زيد يخبرنا بما أوصاه الخليفة قال: قال أبو 
بكر : إنك رجل شاب ,عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب 
الوحى لرسول الله كيه فتتبع القرآن فاجمعه.. قال 
زكفة فوالله لو كلفنى نقبل جبل من الحيال ما كان أثقل 
على بم أمرنى به من جمغ القرآن. 

وتم ببحمد الله وحفظه لكتابه أن جمع المصتحف فى 
عهد أبو بكر من صدور الرجال» وهذا العمل يكفيه 
شرفًا وفخراً إلى أن يرث الله الأأرض وما عليها. 


م 
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«النهاية والرحيل: 

حتى لا تحدث فتنة فى اختيار خليفة للمسلمين بعده. 
استخلف أبو يكر على المسلمين من بعده عمر ودعا 
عثمان فى لحظاته الأخيرة ليكتب له وصيته باستخلاف 
عمر رضى الله عنه. . وبعد حياة حافلة بالإيمان والورع 
والتقوى حانت لحظة الرحيل - نام الصدّيق وخليفة 
رسول الله على الفراش فجاءه الناس يقولون: ألا 
ندعوا لك الطبيب؟ قال: قد رآتى. . قالوا: فأئ شىء 
قال لك؟ قال إنى فعال لما يريد» ورحل الصديق وبقيت 
سيرته العطرة ومواقفه العظيمة تتير بصيرة العابدين 
وتهدى السبيل للضالين رضى الله عنه وأرضاه. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وضحبه أجمعين. 

وإلى أن نلتقى فى الجزء الثانى مع (الفاروق عمر بن 
الخطاب) أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه والله 
من وراء القصد وهو يهدى السبيل. 

وكتبه / سيد مبارك (أبو بلال) 


سلسله | لعشرة | لميشرون يال<ذ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


اه - ام 


ئ 


"اش اليايان خلف فتامة سيد درويش ت: 0514114 
»7+ ش إبراهيم عبد الله عورش نالمنشية السلوابق فيصل ت: 1/4١/٠١14‏ 


التجهيز الضتى: إبواهيم حسن 
تالصوو 


عمرين اتلخطاب (رشئ الله عته) > 
_ ااا ااا ااا 


عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو قاروق هذه 
الأمة. وكنيته هى (أبو حفص)»). والحفص هو شبل 
الآسدء كناه به النبى يِه يوم بدرء وسيرة الفاروق 
وفضائله أكثر من أن تحصى وتضيق بها. سصناحة هذا 
الجزء من الللة وسوف يقتصر حديثنا عن أهم مناقبه 
وكلها عظيمة تليق بمكانة الفاروق رضى "الله عنه وها 
هى بعضمها والله المستعان.. 

» الشاروق.. لماذا35 

دعا النبى عَكَهِ . الله تعالى أن وعد [لرسللام يأحب 
الرجلين إليه يعمر٠بن‏ الخطاب أو بأبى جهل بن هشام 
قكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطايد»ء قجاء. إلى التبى 
كيه ونطق بالشهادتين وكان هو المكمل للأربعين* تمن 
آمنوا بالله ورسوله وَكَِْعِ ‏ 

وما هى إلا الحظات من إسلامه حتى قال عمر للنبى 
يكة: يا رسول الله آلسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ 

قال: بلى والذى نفسى بيده إنكم على الحق إن متم 
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وإن حييتمء فقال عمر: ففيم الاختفاء؟ والذى بعثك 
بالحق لنخرجن» وخرج المسلمين لأول مرة لا:يخافون 
فى الله لومة لائم قى صفين حمزة فى أحدهما وعمر 
فى الآخرء ونظرت إليهما قريش فأصابتهم كآبة لم 
يصبهم مثلهاء فسماه التبى كله يومتذ يالفاروق . 

وها هو الصحابى الخليل عبد الله بن مسعود يتحدثنا 
عن إسلام الفاروق فقال: إن إسلام عمر كان فتحّاء 
وإن هجرته كانتت نصراء وإت إمارته كانت رحمةء 
ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمرء قلما 
أسلم قاتل قريشنًا حتى صلى عند الكعبة وصليتا معه. 

ه هجرة عمر إلى المدينة: 

هاجر المسلمين سر خوقًا من بطش قريش». ولكننا 
نتحدث عن الفاروق الذى يجاهر بالحق ولا يخاف فى 
الله لومة لائم» عندما هاجر مضى إلى الكعبة 
والمشركين بفنائها وطاق بالبيت سبعًا ثم صلى ركعتين» 
ثم قال للمشركين متحديًا: ‏ شاهت الوجوه (أى 
قبحت)» لا يرغم الله إلا هذه المعاطس (أى الانوف) 
من أراد أن تثكله أمهء ويؤتم ولدهء ويرمل زوجته 


فليلقنى وراء هذا الوادى. 


عمربن الخطاب (رضى الله عنه) 02> 


فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمّهم 
وأرشدهم ومضى فى سبيله . 

ه متاقب عمر غلى لسان التبى جه 

لعمر عشرات المناقب والفضائتل وكفى به شرقًا 
وفخْرًا ما وصفه به النبى يَقِلَةِ وهو الصادق المعصوم ققد 
قال عله : 

«لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون من غير أن 
يكونوا أنبياء» فإن يكن فى أمتى أحد فإنه عمر:». ومعتى 
محدثون» أى أقوامًا يصيبون إذا ظنوا وحدثواء وهىئ 
فراسة لا تكون إلا لمن اصطفى الله .امن عيادة وعمر 
منهم رضى الله عنهه 

وأيضا قال عنه وَكلة: «إن اللة عباتي صمل الاق بطل 
لسان عمر وقلبه»:: 

وقال: «لو كان هناك نبيًا:بعدى لكان عمر» . 

وقال: «لو سللك و ون فجًا للك الشيطان 
0 


ئة النبى 246 طواقلب مر رَشْمْنَ الله عته: 1 
كان النى و مع عمر وهو آخذ بيده فقال عمر: يا 
رشول :الله 'لاآنت. [تحيه إلى من كل شىء إلا من 
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نقبى. ققال النيى يَلَفِيِ : «لا والذى نفسى بيده حتى 
أكون أحب إليك عن تقسك» فقال له عمر: فإنه الآن 
والله لانت أحب إلى عن نفسى . ققال النبى:. «الآن يا 
حمر». * 

نعم لقد ظن عمر أن هاه من إنسان يحب غيره أكثر 
من نفسهء قبين اله النبى يَكيَةِ أن التفس فلاحها وغياتها 
بما يرشدها إلى الخير والخير كل الخير فى طاعته كلق 
فتدارك عمر الأمر ققال ما قاله؟ لات التبى ليه سيبًا فى 
نجاة نفسه من التار - وليس معتى «الآن يا عمر» أى 
الآن أصبحت مؤمئاء فهذا خمطاء ولكن المعنى: «الآن 
أدركت حقيقة نفسك وكيف يكون فلاحها وصلاحها». 

» شدة عمر وموافقته للقران: 

كان عمر شديد! فى قول الحق والجهر به وسيرته 
العطرة تفيض بعشرات المواقف. التئ تبين ذلك منها: 


فى غزوة :يدر وقع بعض المشركين أسارى فى يد 
المسلمينء فسأل النبى مه أصحابه فقال: «ما ترون فى 
هؤلاء الأسارى؟».. كان برؤي أبو بكر قبول القداء 
عنهم وربما يهديهم الله إلى الإسلام . 

ورأى عمر أن الحق فى قتلهم بلا رحمة؛ لانهم أئمة 


عمرين الخطاي (رقى الله عته) 2 


الكفر وصناديدهاء ولكن التبى عَككْ لرحمته بهقه الاسة 
نزل على رأى أبو يكر ووجد فى رأى عمر شدة وغوةء» 
وفى اليوم التالى جاء عمر قرأى النبى كله وآبو يكر 
قاعدين يبكيان فسأآل التبى يَلَِيْةِ عن السبب وعلم أن الله 
تعالى قد أتزل آيات بينات يشأن أسرى بدر توافق مأ 
رأى من قتلهم فقال تعالى: طاما كَان لنبي أن يكو له 
أسْرئ حَنَى يفْْنَ في الأرض 4 إلى قوله تعالى : َفَكْنُوا مما 
عَنَمُسُمْ حَلالاً طَيْا # «الأتفال: 34-57 

لما مات زعيم المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول 
دعى رسول الله يكيِيّهِ ليصلى عليه قلمنا قام نهض عمر 
يحاول منع النبى كك من الصلاة عليه وقال: يا رسول 
الله أتصلى علق (ابن أبى) وقد قا يدم كذا وكذا! كذا 
وكذا! فتبسم رسول الله وَكيةٌ وقال: 9-6 لو أعلم 
أنى زدت على: التببعين . 2 أله لردث عليهءة.ء وصلى 
النبى كلِيْهٌ عليه 5 ثم اتشارقت 39 

وما هى إلا اللظلات 06 نزلنث: “ينا من براءة: 


«ولا تُصل على أحد مَنْهُم مات أبدا ولا ته قم على بره نهم 
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كَفَرُوا بالله وَرسُوله ومَانوا وهم فاسقون » (التوبة: 5 

«ه صورمن تواضع الغاروق وزهده: 

عشرات المواقف التى تُشرح الصدر وتحث النفس ‏ 
على الاقتداء به لإصلاحها ونجاتهاء لقد كان الغاروق 
متواضعًا زاهدا ورعًا تقيّاء وها هى بعض المواقف والله 
المستعان . 

حرج الفاروق يومًا فى سواد الليل فرآه طلحة رضى 
الله عنهما فذهب «عمر؛» فدخل بيئًا ثم دخل بينًا آتمرء 
فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز 
عمياء مقعدة. فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ 

قالت: إنه يتعاهدنى من كذا وكذاء يأتينى بما 
يصلحنى ويخرج عنى الأذى . قال طلحة : تكلتك أمك 
طلحة أعثرات عمر تتيع؟ 

هذا عن رحمته وتواضعهء أما بعمن زهده فقد كان 
رضى الله عنه وهو تخليفة: عليه إزار فيه ثنتا عشرة 
رقعة. وقالت له ابنته (حفصة) أم المؤمنين رضى الله 
عنها: يا أمير المؤمنين لو اكتسيت ثوبًا هو ألين من 
ثوبك» وأكلت طعامًا هو أطيب من طعامك» فقد وسع 


عمربن الخطاب (رضى الله عته) )> 
ب لسسع ع عند بسع مس مدن مسا ل يت ا ا اص 


الله لك من ,الرزق وأكثر من الخيرء فقال: إنى 
سأحخصمك إلى نفسك. أما تذكرين ما كان رسول الله 
يَكِلهٌ يلقى من شدة العيش وكذلك أبو يكرء فما زال 
يذكرها حتى أبكاها فقال لها: أما والله لا شار كنهما 
غى مثل عيشهما الشديد تعلى أدرك عيشهما الرضى 

وروئ نإثه رضي الله عتم قاك: ىن مل 
والله إلا حلتان» حلة للشتاءء وله للصيف » وقوت 
أهلى كرجل من قريش ليس لأاغناهمء ثم أنا رجل من 
المسلميث!! 

- وندرك مدى زهده فى الدنيا رضى الله عته فيما 
روى عن سيدنا جابر بين عبد الله. . فقد رآه عمر يومًا 
فى يده لحمًا. 

فقال له: ها هذا ها جابر؟! قال: اشتهيت لما 
فاشتريته فقال له عمر: كلما اشتهيتم اشتريت! أما 
تخاف هذه الآية « أذهيتم يبتكم في حَياتكُم الدانيا 44 
(الأحقاف: 070ل 

نعم.. ما أروع زهد الفاروق» وكفى بشهادة رجل 
مخ العشرة: البشير ون بالجنة وهو (طلحة بن عبيد الله 
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رضي الله عنه الذى قال عنه: ما كات عمر بن الخطاب 
بأولنا إسلامّاء ولا أقدمنا هجرةء ولكنه كان أزهدنا فى 
الدنياء وأرغبتا فى الأآخخرة . 

» صورمن خوف القاروق: 

كان عمر رضى الله عنه من شدة حوفه من الله 
تعالى يقول: لو مات جدى بطف الفرات لخشيت أن 
يحاسب الله به عمرء وأخذ يومًا تبتة من اللأرض وقال 
ليع كنت هله التييةء لين الم أخخلق». الت أمى الم 
وكان على وجهه خخطان أسودان :من اليكاء . 

وسمعه أنس بن مالك يومًا لنفسه: عمر بن القطاب 
أمير المؤمنين بخ بخ والله بتئ الخطاب. لتتقين الله أو 

ه اقتداء عمر بالقيى يذ 

كان عمر بن الخطابء:شيديد الحرص على الاقتداء 
بالنبى يك وروى عنه. أنها كان يقبل الجر الأسود 
ويقول: (إنى أعلم. أنك حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا 
أنى رايت النبى يقد يقبلك ما قبلتك) . 


عمر بن الخطاب (رضى الله عته ) 


شّدة غيرة عمر على أهلده: 

كان رضى الله عنه شديد الغيرة على أهله وكا 
البى يَِفْةِ يعلم ذلك عن عمر فقال له يومًا: (بينا أ 
ناكم رآيتتى فى الخنةء فإذا امرأة تتوضاً إلى جاتب 
قصرء ققلت: لمن هذا القضصر؟ قالوا: لعمرء فذكر 
غيرته فوليت مديرا. 

فيكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله!). 

» عمر العايد الأواب الكريم: 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يصلى ما شا 
الله حتى إذا كان من آحر الليل .أيقظا أهله ويقول 
الصلاة. . الصبلاة ويتلو هذه الآية: #وأمر 
بالصلاة واصطبر عليها» . 

ويقول الحاقظ بن كثير كان أعمر يصلى بالناس 
العشاء ثم يدخخل بيته فلا يزال يصللى إلى الفجر. 

وأما عن جوده وكرمه فقد ضرب أروع الأمثلة فى 
ذلك . قي ا 

قال اللأعمش: كنت يومًا عند :فأتى باثنين وعشرينا 
ألف درهم فلم يقم من مجلسه حتى يفرقهاء وكان إذا 


ِ_ّ 
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عجبه شىء من ماله تصدق بهء وكان كثير ما يتصدق 
السكرء فقيل له فى ذلك فقال: إنى أحيسهء وقد قال 
الى + < أن ناوا الب سين تفقوا مما محيُون 4 (ال. عسراة : 
0 1 1 
» عمربن الخطاب أمير! للمؤمنين: 

تولى عمر الخلافة والإمارة بعد وفاة نخليفة رسول 
لله أبو بكر الصديق وكان أشد الئاس حرضًا على 
لرعية وله فى ذلك مواقف رائعة وهذا منها: 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: (قدمت رفقة 
من التجار فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن 
بموقف: هل لك أن تحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا 
حرسانهم ويصليان ما كتب الله لهماء فسمع بكاء 
صبى فتوجه نحوه فقال لأمه: اتقى الله وأحستى إلى 
| صبيك» ثم عاد إلى مكانهء فسمع بكاء .فعاد إلى أمه 
قال لها مثل ذلك. ثم عاد إلى مكانهء فلما كان آخر 
لليل سمع بكاءه فأتى أمه أفقال: ويحك إنى لأراك أم 
سوءء ما لى أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟ 

قالت: يا عيد الله قد أبر متنى مندذْ الليلة. إن أريظة 


عمرين الخطاب (رقبى الله عته) 


على الفطام قابى؟ : ولم؟ قالت: لأن عمر (و 
يي وكم له؟ قالت 
كذا وكذا شهرًا.. قال: ويحك لا تعجليه! ذ 
الفجرء وما يستبين الناس قراءته من غلية البكاء» 
سدِّم قال: يا بؤسا لعمرء كم قتل من أولاد المسلمين؟ 
ثم امر مناديًا فنادى آلا لا تعجلوا صبياتكم عن الفطام: 
فإنا نفرض لكل مولود فى الإسلامء وكتب بذلك إلى 
الآفاق» أن يفرض لكل مولود فى الإسلام . 

» عد ل الطاروق فى رعيته: 

كان عمر ين الخطاب حازمًا وعادلة لا يرضى بالظل 
ولا أن يتعرض أحدا من رعيته لدذلكف: وحدث أن جاء, 
بريد من يعض أمراءهء أن تهرءا حال بينهمء وبين 
العبورء ولم يجدوا سُفنًا فقال أميرهم: اطلبوا لد 
رجلاء يعلم غور الماء فأتى بشيخ فقال: إنى أخاف 
البرد (وكات الو شديد البرودة) فأكرههء “فأدخلىفء قله 
يلبثه البردء» فجعل ينادى: يا عمراه يا عمراه. . فغرق. 

فكتب عمر لأميره ليأتيهء فلما جاءه أعراض عنه أيامٌ 
ثم قال له: ما فعل الرجل الذى قتلته؟ قال: يا أمير 
المؤمنين ما تعمدت قتلهء لم نجد شيئًا نعبر فيه» وأردذ 
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بن نعلم غور الماء (أى عمقه) ففتحنا كذا وكذا وأصيتا 
بفاء وكذا (أى من الغنيمة»). . لكن الفاروق لم يسزه 
ثلامه: عن الغنائم وأغصبه ما حدث لراعى من الرعية 
أقال له: لرجل مسلم أحب إلى من كل شىء جئت 
2 لؤلا أن تكون سنة!! لضربت عنقك» اذهب فأعط 
هله ديته» واخحرج قلا أراك . 

1 هيا ساريةالجبل: 

. إن من كرامات الله على عمر هذه القصة التى تكتب 
حروف من نور.. فبينما جيش المسلمين يقاتل فى 
كان بعيد وعمر فى الملإينة فمن الطبيعي أنه لا يعرف ما 
بحدث لهم حتي يأ رسؤلة من قاتدهم فى ذلك 
لوقت (سارية) ليخبره بالأمر. 

ولكن الله أكرم عمر يهذه الكرامة وتلك الشفافية. 
قد رأى جيش المسلمين في خطر شديد.. ونجاته 
كون بالاستخفاء خلف جبل!!-ولتدع سيدنا اين عمر 
إضى الله عنه يحكى لنا القصمة التبى :.حضرها وسمع 
نقاله أبيه الفاروق رضى الله عنه. 


قال: إن عمر وجه جيشًا وجعل على رأسه رجلا 


ععرين الستطاب (رضى الله عته) هك 
يي يم يي م ايم 000 


يقال له: سارية. قال: قبينما عمر يخطب فجحل 
ينادى: يا سارية الحبق » يا سارية الجبل + ثلانًا ثم قدم 
رسول الجيشء فأله عمرء فقال: يا أمير المؤمنين 
هزمناء قبينما نحن كذلك» إذ سمعنا متاقيّا: يا سارية 
الجبل ثلاثّاء قأسندنا ظهورنا بالجيل فهزمهم اللهء قال: 
فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. 

وهذه كرامة لعمر وإلهام له من الله ولا يعتى هذا أن 
عمر يعلم الغيب طيمًا لا. . فلا يعلم الغيب إلا غلام 
الغيوب سبحانه وإئما هى كرامة من كرامات عمر التى 
من الله بها عليه وله الحمد_والمنة . . 

٠‏ أمنية غاليه. 

ما أعظم:.سمو روح الفاروق رضنى الله عنه.. وما 
أروع أمانيه وحبه لديئه يقد قال يومًا .لأصحابه: تمنوا. ‏ 
فقال بعضهم: أتمنى لو أت هذه الدار (الدنياء مملوءة 
ذهبًا أنفقه فى سبيل الله وأتصداق. وقال رجل: أتمنى 
لو أنها مملوءة زبرجد) وجوهرًا فأنفقه :فى سبيل الله 
وأتصدق. ثم قال عمر: تمنوا. فقالوا: ما ندرى يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبى 


:659 3 ببلسدة المشرة المبشرون بالجنة 
ل م بم ا لا لا ل ا ا ابي سيم 
عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبى 
حذيفة» وحذيفة ين اليمان. 

ه الشهادة والرحيل: 

وبعد حياة حافلة منذ إسلامه وحتى لحظة وقاته 
شهيدًا وهو ساجد! بين يدى ربه قتله رجل يسمى (أبو 
لؤلؤة) وهو غلام المغيرة بن شعبة وطعن فى فراره ثلاثة 
عشر رجلا مات منهم سبعةء قلما رأى أنه وقع فى 
أيدى الناس قتل نقسه . 
وتناول عمر يف عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليكمل 
الصلاة بالناس قصلى صلاة خفيقة قلما انصرقوا كال 
عمر لابن عياس: يا ابن: عياس انظر من قتلتى؟ فلما 
علم به قال: الحمد لله الى ثم يجعل ميتتى بيد رجل 
سجد لله سجفة واحدة. . ثم قاضت روحه إلى بارئها 
ودفن بجوار صاحييه (النبى و وأبو بكر الصديق) 
رضى الله عنه وعن صحاية التبى يليد أجمعين. 

والحمد لله رب العالمين . وإلصلاة والسلاع على 
المبعوث رحمة للعللين وعلى آله وضحبه أجمعين . 

وكتبه: سيد عبارك (أبو بلال) 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


اه - 1607م 


سس 


و"اش اليايان خلف قناعصة سيد درويسش ت: 0714114 
« 47 شإبراهيم عبد الله من ش المنشية الطوايق فيصل ت. + 7141١17٠١‏ 


التجهيز الطتى: إيراهيم حسن 


019417 ١ت‎ 


عثمان بن عفان (رضى الله عنه) (<4629 


عثمان بن عفان رضى الله عنه هو خامس خمسة 
آمنوا بالإسلام وكان عمره فى ذلك الوقت خمسة 
وثلاثين سنةء وكا حسن الوجهء رقيق البشرةء وافر 
اللحيةء أصلع عظيم الكتفين رضى الله عنه وأرضاه. 

وفضائله ومتاقبه كثيرة وها هى بعضها وائله المستعلن . 

1 ذو التوردن:‎ ٠ 

ذو التورين اللقب الذى عوفه به سيدنا عثمان بن 
عفان واشتهر به... لماذا؟ لأقه الوحيك 'من الصحابة 
الذى تزوج بتتين من بنات التبى كْلَةِ ألحدهما على أثر 
الأخرى وهما (رقية وأم كلثوم» رضى الله عنهما. 

فعندما ماتت (رقية)ء ووجه رسوله الله يَلبِيْهِ ابنته 
الثانية (آم كلثوم) وقال «لو كان عتدى ثالثة لوَوجتها 
عثمان؛ . 

ه عثمان تستحى منه الملاتكفء 

الله أكبر ولله العظمة. . ملائكة الرحمن تستحى من 
عثمان بن عفان رضى الله عنه لا ريب إن فى شخصيته 


22> سلسلا العشرة الميشرون بالجنة 


شىء يتميز به عن غيره فما هو هذا الشىء؟ إنه الحياء . 

نعم. . حياءه من الله. . وحياءه من الناس» والحياء 
شعبة من شّعب الإيمان وهو لا يأتى إلا بخير» ولهذا 
كان النبى يك يستحى منه ويقول: «ألا أستحى من 
رجل تستحى منه الملائكة»؟ ‏ 

وها هئ أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تحكى لنا 
القصة من اليداية : 

قالت: كات رسول الله يَلِ مضجهًا فى بيتى كاشقًا 
عن قخديه أو ساقيه فاستأذن أبو بكرء فآذن لهء وهو 
على تلك الال قتحدث» ثم استأذن عمر فآذن له 
وهو كدّلكِ ».. قتحدث ثم استأذن عثمان. فجلس رسول 
الله #5 ؤسوى ثياية. . .ققما خرج قالت عاتشة: دخل 
أبو بكر فلم تهتش له : ولام: تباله » ثم دحل عثمان 
فجلست وسويتتم. ثيابك خفال :. #ألا ل من رجل 
تستحئى مته الملافكة؟6 وفى رواية أخرى للفائدة قال: 
«إن عثمان رجل حيين 2 وإنى خشيت إن أذنت له على 
تلك الحالة أن لا ييلغ .إلى" فى "خابجته» . 

ه عثمان يتاحر مع الله تعالى: 

التجارة فى الدنيا فيها المككب والخسارة» ولكن 


عثمان بن عنان (رضى الله عنده) «009> 


التجارة مع الله فهى لا تبورء ولقد تاجر عثمات وجاهد 
بماله فى سبيل الله تعالى وهو مطمئن إلى ثواب الله 
وكرمه فهو القاكل سبحاته : طمن ذا الذي يُقْرض الله قَرْضًا 
حَسَنًا فَيُضَاعفَه لَه وله أجر كريم » «الحديد: 60 

نعم عندما طلب النبى يل من الصحابة التبرع بالمال 
لتجهيز جيش العسرة جاء عثمان بالمال الوفير وقال يا 
رسول الله! على مائة بعير بأحلاسها (والخلس كساء 
رقيق يجعل تحت البردعة)ء وأقتابها (والقتب رحل 
صغير على قدر ستام البعير) . 

وهنا تهلل وجه النبى 86 وسره ما“قعله عثمان 
فقال: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» ما ضر عثمان 
ما فعل بعد اليوم». 

وموقف ثانى فى التجارة التناجحة مع الله تعالى فققد 
كان فى المدينة قبل قدوم النبى ليد يئر يقال له «بثر 
رومة» وكان لا يشرب منها أحد :إلا بثمن وصاحيها 
يهودى واليهود شيمتهم البخل: واستغلال الناس 
وحاجاتهم للربح السريع»: ولهذا فقد شق عليهم ذلك» ْ 
ولما ضاق بهم الآمر قال النبى كَْةِ: «من حفر بئر رومة 


2ك سنسئة العشرة المبشرون بالجنة 


غله المنة» والمقصود اشتراه فأسرع عثمان ليكون من أهل 


الجنة واشتر ى البئر بخمسة وثلاثين ألف درهم وجعله 
للغنى والفقير وابن السبيل. . إنها حقًا تجارة مع الله 
تعالى لن تبور. 


٠‏ تبشيرالنيى لعثمان بالشهادة والجنة: 

بشر التبى ككل عثمات بالشهادة كما بشره بالجنة» 
وكان ذلك يوم أن كان يقف على جبل حراء ومعه أبو 
بكر وعمر وعلى وطلحة والزبير وسعد ين أبى وقاص. 

فقال النبى كل عندما اهتز الجيل وهم عليه: «اسكن 
حراء فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد». 

وكان الصديق الوحيد بيتهم هو أبو بكر رضى الله 
عنه وعثمان وغيره هم الشهداءء وقد تحققت نبوته كَل 
ومات رضى الله عنه شهيد . 

٠‏ مكانة عثمان فى قلوب المسلمين: 

ا اماق كانه العامة إن ارين اللي فقد 
هاجر الهجرتين إلى الخيشة ثم إلى المدينةء وكان قد 
أسلم قديًا قبل دخول 7 د دار الأرقمء ثم 

سكام الذي حرشا عبد كن الك ضة عن 2 
وقربه من النبى يلكي جعلوه ذات مكانة عظيمةء ولهذا 


عثمان بن عطان (رضى النه عته) 2620 


قال ابن عمر رضى الله عنهما (كنا قى زمن النبى عل 
لا نعدل بأبى يكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك 
أصحاب النبى كَكَِةِ لا نفاضل بيتهم . 

ه صورمن خوف عثمان وعد له: 

كان رضى الله عنه شديد الخنوف من الله تعالى رم 
قربه من النبى_صَكِل ورُوى عنه أنه إذا وقف على قبر 
يبكى حتى يبل الحيته فقيل له: تذكر الحنة والنارء قلا 
تبكى. وتذكر القبر فتبكى؟! فقال: إنى سمعت رسول 
الله مَكِيَدِ يقول: «القبر أول منزل من منازل الآخرةء فإن 
نجا منهء فما بعده أيسرء وإن لم ينج منه غما بعذه 
أشد». . ثم قال وسمعت رسول الله يكِيِدَ يقول: ١ما‏ 
رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منها. 

ويوصفف لنا شدة تحوقه سيدنا «عيد الله بن الرومى» 
رضى الله عنه فقد قال: (بلغنى أن عقمات رضى الله 
عنه - قال: (لو أنى بين الجنة والنارء ولا أدرى إلى 
أيتهما يؤمر بىء لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم 
إلى أيتهما أصير) . 

هذا عن خوفه أما عن عدله فيضرب به المثل وها هو 


«2)689 سلسدة العشرة المبشرون بالجنة 
ستلتتتتتتبي يي 


موقف من مواقفا كثيرة.. روى أنه كان له خخادمًا 
غضب منه يوما ففرك أذنه حتى أوجعه. . ثم سرعان ما 
يندم ويدعوه ويأمره أن يقتص منه قيفرك أذنتف ولكن 
الخادم يأبى ويرفض احترامًا له. 7 فيآمره عثمات فى حَرْمٍ 
فيطيع الخادم ويفرك أذنه وهو يقول له: : اشده يا غلام» 
فإك قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة. 

» عثمان التاجر الرايح: 

لم يكتفى عثمان رضى الله عنه بما فعل والنبى على 
قيد الحياة حتى مات وهو عنه راضء وإنما استمر على 
كرمه وسخاءه وتجارته مع الله تعالى فى عهد أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وقى عهد الفارؤق طوؤقف» لوا يش 
لعثمان وها نحن نذكره. 

أصابت الناس فى خلافة عمر مجاعة وزاج الكرب 
حتى بلغت القلوب الحتااجر» فأقيل النناس على عمر 
وقالوا: ياالجليفة رسول اليله. إن السماء ء لم عطرء وإث 
الأرض لم تنبت.. وقد, أشرفب الناس على الهلاك. 
فما نصنم؟! ا 

قال عمر: اصبروا واحتسبوا فإنى أرجو أن لا تمسوا 
حتى يفرج الله عنكم فلما كان آخر النهار. وردت 


عثمان بن عفان (رضى الله عته) «24009 
اتيت ب م 


الأخبار بأن عير لعثمان بن عفان جاءت من الشام وأنها 
ستصل المديتة عند الصباح ‏ 
. قلما جاءت محملة بالبر والزيت والزبيب. . إلخ 
ووقفت على ياب عثمان جاءه التجار من كل مكان 
ودار بينهم وبين عثمان حوار عجيب قال التجار 
لعثمان: بعنا ما وصل إليك يا أبا عمرو. 

فقال: حبًا وكرامة ولكن لم تربحونى على شرائى؟ 

فقالوا: نعطيك بالدرهم درهمين . 

فقال: أعطيت أكثر من هذا فزادوا له. 

فقال: أعطيت أكثر من هذا 

فقالوا: يا أبا عمروء ليس فى المديثئة تجار غيرنا وما 
سبقنا إليك أحد. - 

فمن الذى أعظطاك أكثر مما أعطيتاك؟! 

فقال: إن الله أعطانئ بكل درهم 'عشرة فهل عندكم 
زيادة؟ / 

قالوا: لا يا أبا عمرو. ١‏ 

فقال: إنى أشهد الله تعالى : أنى جعلت ما حملت 
هذه العير صدقة على ققراء الملمين.. لا أبتغى من 
أحد درهمًا ولا دينارً وإغا أيتغى ثواب الله ورضاه. 


2629 سنسدة العشرة المبشرون يالجتة 


صدقت يا عثمان يا ذا النورين ليس بعد رضا الله 
شىء ولن ينال الإنسان رضاه وجتته إلا بالإنفاق مما 
يحب وهو سبيحانة به عليم. 

قال تعالى: طلن تنالُوا الْبرَ حت فقوا مما تُحيُونَ وما 
فقوا من شيء فَإن الله به عَليم 4 (ال عمراق : 3 

© عثمان العايد الأواب: 

كان رضى الله عنه كثير العبادة... كثير التعبد 
والتهجد يقرأ القرآن كله فى ركعة واحدة وهى ركعة 
الوتر. 

عن قا معط له يقل لدو تو ولكننا 
نتحدث عن عثمان رضى الله عنه العابد الأأواب. 

وروى أن امرآأته قالت حين قتل: لقد قتلتموه» 
ليُحبى الليل كله بالقرآن فى ركعة. 

نعم.. إن قيام الليلى والتهجد لا يقدر عليها إلا 
الأوابين وعتمان منهم» 'فقدٍ.روى عنه أنه قال: (لو أن 
قلوينا طهرت ما شبعنا.من كلام ربناء وإنى لا أكره أن 
يأتى على يوم لا أنظر فى المصحف». 

نعم.. صدقت يا عثمان.. صدقت يا ذا النورين 


عثمان بن عطان (رضى الله عنه) 2ك 
سللللالل لطت 


فرضى الله عنك وأرضاك . 

دان حم يداقع عن عتمان رضي الله عتهما: 

عندما زادت الفتن وانتشر الفساد انطلقت الألستة 
ترمى عثمان بالبهتان وحاول من أعماهم الحقد أن 
يلوثون سيرته العطرة وينكروا فضائله وينسبون إليه 
الفساد وهم السبب قيه. ولم يعجب هذا من يعرف 
فضل عثمان وسخاؤه ومكانته ممن بقى على قيد الحياة 
من الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر رضى الله عنهما 
والذى كان الناس يحترمونه ويوقرونه» وجاءه رجل 
يسأله عن عثمان ووصفه بما ليس فيه ليشينه بين الناس 
فكان رده عليه: قويًا وبين له ولأمثاله من الحاقدين 
ضلالهم وظلمهم فأخرس السنتهم وهدم حجتهم 
لكن ماذا قال الرجل وبما رد عليه ابن عمر؟ 

قال الرجل: يا ابن عمر إثئ سائلك عن شىء 
فحدثتى هل تعلم أن عشمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. 

قال الرجل: 5 يسوبو يفيه 

كال انعم 

قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان فلم 


(«638» سلسلة العشرة المبشرون بالجتة 


يشهدها؟ 

قال: نعم. 1 

قال: الله أكبر. . قال ابن عمر: تعالى أبين لك . 
أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر لهء 
وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله 
وكانت مريضة فقال له رسؤل الله كيه «إن لك أجر 
قمن شهد بدرًا وسهمه». 
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن 
مكة من عثمان لبعثه مكانه قبعث رسول الله يَكِيةّ عثمان 
أوكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال 
رسول الله يَيِلةِ : ومد يده اليمنى هذه يد عثمان فضرب 
بها على يدهء فقال هذه لعثمان ثم قال ابن عمر للرجل 
بعد أن بين له أعذار عثمان فيما قاله: اذهب بها الآن 

« عثمان يأمر بنسخ القرآن: 

لو كان لعئمان رضى الله عنه ”هذا العمل فقط لكفى 
به شرقًا ومجداء وكما ذكرنا سلفًا فى شيرة أبو بكر إنه 
أول من أمر بيجمع القرآن من صدور الرجال وكلف 
بهذه المهمة سيدنا زيد بن ثايت رضى الله عتنه أحد 


عثمان بن عفان (رضى الله عته) »© 


كتاب الوحى لرسول الله كَكفِلةٍ فلما جمعه كله ومات 
الخليفة. وجاء عهد عمر بن الخطاب ومات ثم عهد 
عثمان. . هنأ كان التحدى والعمل العظيم الذى عصم 
دماء الأمة من قتنة كادت أن تؤدى إلى قتل بعضهم 

ذلك إنهم اختلفوا فى قراءته كل يرى أن قراءته أحق 
وكادوا أن يختلقوا فى القرآن اختلاف اليهود والنصارى 
فأرسل عثمان إلى (حفصة) أم المؤمنين وكان عندها 


القرآن الذى أمر أبو بكر بجمعه وظل عنده حتى مات 


ثم عند عمر بن الخطاب حتى مات ثم عند «حفصة» 
رضى الله عنها. 0 : 1 

فلما :ظلية:غثمان منها أرسلته إليه فأمر زيد بن ثايت 
وعبد :الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بنسخه وأمرهم عند الاختللاف أن 
يكتبوه بلسان. قريش 4+ لانه نزل بلسانهم وتم-الأمر كما 
أراد وسمى هذا المضَحفينه بالمصحف العثمانى . 

ونسخ عثمان عذة تبخ منه لا اختلاف فيها ثم أمر 
بكل نسخة إلى بلد من بلاد الإسلام ورد المصحفف 
الأصلى إلى (حفصة) ثم أمر بجمع كل المصاحفف 
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المختلفة وإحراقها ووحد الأمة على مصحف واحد هو 
الذى بين أيديتا اليوم ولله الحمد والمنة. 

ه عثمان رضى الله عنة يعلم الصحاية: 

تتلمذ عثمان على يد التبى يك ومن باب النصيحة 
كان يعلم أصحايه ما تعلمه من النبى كَيْْهَ ونعم المعلم 
عثمان رضى الله عنه . 

فقد دعا يومًا أمام أصحابه بماء فسكب عن يمينه 
فغسلها ثم أدخل بمينه .فى الإناء فغسل كفيه ثلاثًا ثم 
غسل وجهه ثلاث مرار ومضمض واشتتثر وغسل ذراعيه 
| إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل 
رجليه إلى الكعبين ثلاث أمرار ثم قال: سمعت رسول 
الله كلد يقول: «هن. توضا نحو:وضوتى هذا ثم صلى 
ركعتين لا يحدث:نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذلبه». 

ه حصار عثمان رضى اليه عنه: 

اشتدت القتن وتمره غلية:.يعض أصحاب ادف 
واجتمعوا حول داره لقتله وحرقَبوا الناس فخرج | 
عثمان فقال لهم : ائتو تتونتى بصاحبيكم اللذين حرضركم 


على.. فجىء بهما وكأنهما حماران.. ققال لهم 


جميعا : أتشدكم بالله والإسلام هل تعلمونت أن رسول 


عثمقق بن عصان (رضى الله عند) 2ك 
صصح بسع دجن صم يع جم رج سحو يد ممصي ب ع مم سمج عو لحو عو ل ججح وسح صم حي سويت ا ٠...‏ ل للستت 1 


الله كك قدم للدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روعة 
فقال من.يشترى بثر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين 
بخير له متها فى الخنة فاشتريتها من صلب مالى.. 
فآنتم اليوم تمتعونى أن أشرب حتى من ماء البحر قالوا: 
اللهم نعم قال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن 
المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله لكيه «من يشترى 
بقعة آل فلان فيزيدها فى المسجد بخير منها فى الخنة»؟ 
فاشتريتها من صلب مالى فأنتم اليوم تمنعونى أن أصلى 
فيها ركعتين.. 

قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله. والإسلام هل 
تعلمون أنى جهزة جيشش العسرة من مالى. قالوا: اللهم 
ثم قال أتشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن 
رسول الله يَكَِْ كان على جبل بمكة ومعه أبو بكر وعمر 
وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالخضيض 
قال: فركضه برجله وقال: اسكن. فإنما عليك نبى 
وصديق وشهيذان قالوا: اللهم نعم.. قال الله أكبر 
شهدوا لى ورب الكعبة أنى شهيد ثلاثء ولكن الحقد 
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أعمى قلوبهم وأبصارهم فحاصروه حتى دخلوا داره 
وهو يقرأ القرآن وكان صائمًا فطعنوه وقتلوه» وقال حين 
ضرب والدماء تسيل على لحيته: لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين» اللهم إنى أستعذيك 
وأستعينك على جميع أمورى وأسألك الصبر على 
بليتى » وعن ابن عمر قال: قال تعالى: من هو قانت 
آناء اللَيْلِ مساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رَحْمَة ريّه 4 
(الزمر/ 9). ّْ 0 

ثم قال: هو تعثمان بن عفان رضى الله عنه 
وأرضاهء قل يوم الجمعة لثمان عشرة مضت من ذى 
الحجة سنة خمس وثلاثين هجريا . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
التعرت ارخمة للعالين وغان آله وصحته الجمعية . 

وكتبه / سيد مبارك (أبو بلال) 


لله | لعرة ١‏ لعرنندرون ١‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


اه د يكم 


| الترقيم الدونى | <-63 -5986 -977 


» كلاش اليابان خلف قاعة سيد درويسش ت: 05141714 
ه 25 ش إبراهيم عبد اثله من ش المنشية الطوادى هيصمل نت 5 751٠١7٠‏ 


التجهيز الطتى: إبراهيم حسن 
تك ا؟للاكةة 


على ين آبى طالب (رشى الله عته) ...79 ©60 


على بن أبى طائب - رضى الله عنه 


' على بن أبى طالب هو آول من أسلم من الصييات 
كما أن أبو يكر أول سِِ أسلم من الرجالء وأسلم 
وعمره عشر ستواتء ويكتى أيا الحسن وأيا تراب» 
وتربى فى بيت النبى يك وزوجه فاطمة الزهراء ومناقبه 
كثيرة وها هى بعضها والله المستعان. 

ه على أول من أسلم من الصبيان: 

أسلم على وعمره ٠١‏ سنوات» وكان النبى ككل قد 
تولى رعايته وتربيته منذ كان فى السادسة من عمره» 
فلما بعثه الله تعالى لم يتردد على بن أبى طالب رضى 
الله عنه فى تصديقه والإيمان برسالته. 

وكيفف يتردد!! وهو أكثر الناس قريًا منه ومعرفة 
بعظمة نفه وصفاته الحميدة وأخحلاقه وورعه. وزهده 
وبُعده عن عبادة أحجار لا تنقع ولا'تضر. 

تعم 2 كيم يتردد!!. . وقد شب على تعاليمه 
ونصائحه وهو الصادق الأمين عله . 


24392 سلسدة العشرة المبشرون بالجنة 
اتات 2ه سس سوس ]هوا سوا 

لا عجب إذن أن يسارع على الفور إلى تصديق 
الرسول يكَكْةٍ وإطاعته ونصر دين الله على قدر 
استطاعته بعد أن هداه الله إلى الحق وله الحمد والمنة. 

٠‏ على ينام فى فراش النبى تنة ليلة الهجرة: 

اجتمع المشركين فى دار الندوة وكان بينهم إبليس فى 
صورة شيخ من أهل نجد يحرضهم على قتل محمدا 
واستقروا على تنفيذ رأى فرعون هذه الأمة أبو جهل بن 
هشام. . فماذا قال؟! 

قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جليدًا 
نسيبًا وسيطا فيناء ثم نعطى كل فتى منهم سيمًا صارمّاء 
ثم يعمدو! إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحدء فيقتلوه 
فنستريح منهء فإنهم إن قعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل 
جمعيها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاء فرضوا منا بالدية فأعطيناها لهم. 

ولكن الله تعالى أخير نييه بواسطة جبريل أمين 
الوحى بكيدهم. فقال جبريل عليه السلام للنبى يل : 
لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه . 

ولما جاء الليل أحاطوا بالبيت ينتظرون نومه ولا 
يقتلوه. . فاختار النبى يال على بن أبى طالب لكى 


على بِنّ أبى طالب (رضى الله عنه) «ره>» 
لاتق سد سعفايه عفاد ل :وديس لاسكا 11.11 


ينام مكانه وعلى فراشه. 

ولم يتأخر ولم يتردد الحظةء فحياته كلها فداء لله 
ولرسوله يك فقال له النبى ك8 مشجعا: «نم على 
فراشى » وتسبج (أى تغطى) بيردى هذا الحضرمى 
الأخحضرهء فتم فيه فإنه لن يخلص إليك شىء تكرهه 

5 

وخرج النبى وَكََِةِ وهو يتلو هذه الآيات: ليس 200 
وَالْقُرْآن الحكيم 4 إلى قوله تعالى : ظ وجَعَلنَا من بين أيديهم 
ذا ومن خَلْفَهِم سد فََعْشَيناهم فهم لاينصروت 4 000 

ولم يبق منهم رجل إلا وضع على رأسه ترابًا ثم 
اتصرف إلى حيث أراد أن يذهب؛» وقد طمس الله على 
أبصارهم فلم يروهء فجاءهم رجل لم يكن معهم 
وتعجب من وقوفهم فقال: ما تنظرون ها هنا؟ قالوا: 
محمذاء قال: خيبكم اللهء قد والله خرجء ثم ما ترك 
منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابًا وانطلق 
الحاجته أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم 
يده على رأسه فإذا عليه ترابّاء ولما دخلوا وجدوا على 
نائمًا فخدعهم ذلك حتى قالوا: والله. إن هذا لمحمد 
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نائمًا على برده قلم يبرحوا كذلك حتى أجمعواء فقام 
«على) عن الفراش. فقالوا: واللهء لقد صدقنا الذى 
كان يحدثنا ‏ 

«ه منزلة على ومكانته عند النيى 212: 

لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه مكانة عظيمة فى 
قلب النبى يليش فهو الذى تولى رعايته من صغرف 
وزوجه ابنته فاطمة الزهراء دون غيره من الصحاية رغم 
أنه أفقرهمء وكان أبناته الحسن والحين يعثابة أبنائه علد 
وقد أحبهما حبًا عظيمًا وقال عنهما. «الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الحنة» . 

لكل هذا كان لعلى بن أبى طالب منزلة ومكانة 
عظيمة فى قلب الرسول كي وقد قال له يومًا: أنت 
منى وأنا منك ‏ 

وعن (عائشة) رضى الله عنها ما يدل على مكانته 
السامية من النبى تق فقد قالت: (خرج النبى ييه غداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسودهء فجاء الحسن بن 
على فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله. ثم قال: #إنا 
يريد الله لِيُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهركم 


على ين أبى طالب (رضى الله عته) 02> 
ارس حاب ا ساس د تاسعتح د 1 1 اه 


تطهير؟» [الأحزاب : #«8] ل 

« أبا تراب: 

أبا تراب أحب الألقاب إلى قلب على بن أبى طالب 
ولذلك قصة طريفة ها هى باختصار: 

جاء النبى يقفْةِ إلى بيت ابتته فاطمة وسأل عن على 
فآخبرته أنه كان بينها وبينه شىء فغضب وخرج ولم 
يَعْدء فبعث النبى يفَِةِ من يبحث عنه فوجده فى المسجد 
فأخبر النبى يَكَئِيِةِ فجاءه ووجده تائمًا وقد سقط ردائه عن 
ظهره وأصابه التراب. فجعل النبى َيِه يمسح ما عليه 
من تراب وهو يقول: قم أبا تراب.. قم أبا تراب. 
فصار بعد ذلك أحب الألقاب إلى قلبه رضى الله عته * 
وأرضاه. 

« على رجل يحبه الله ورسوله: 

ما أعظم المحبة إن كانت بصدق وإخلاص وفى الله 
ولله رب العالمين. والعظمة كل العظمة أن يكون 
الإنسان محبويًا عند الله ورسوله يقْبْةٍ فهذا شرف لا 
يدعيه آحدًا لنفسه. . فلا أحد يدرى هل الله راضى عنه 
أم ساخط عليه. ولكن على كان جديرًا بهذا الشرف 
بصدق إيمانه وإخلاصه لله ولرسوله يِلة. 
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ولقد أخبر النبى يقعٍ الناس بذلك.. فى غزوة خيبر 
ولندع سيدنا سهل بن سعد يصف لنا ما حدث. 

قال: (إن رسول الله يَليِيْةٌ قال يوم خيبر لأعطين هذه . 
الراية رجلة يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله. قال: فيات الناس يدوكون ليلتهم 
وأيهم يعطاها. قال: فلما أصيح الناس عدوا على 
رسول الله يِةٍ كلهم يرجون أن يغطوها. فقال: «أين 
على بن أبى طالب؟* فقالوا: هويا رسول الله يشتكى 
عينيه قال: فأرسلوا إليه فأتى به قبصق رسول الله َك 
فى عيليه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع 
فأعطاه الراية . 

ققال على: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا 
فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل يساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه 
فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
حمر التعم. 

»إخاء التبى 286 عليا: ١‏ 

لقد خص النبى يل سيدنا على بأمر عظيم ولتدع 


على ين أبى طالب (رضى الله عند ) [«2»4089 
عمسيل مي بس سس بم 


سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه يخيرنا عنه: 

قال: خلف رسول الله يل على بن أبى طالب فى 
غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفئى فى النساء 
والصبيان؟ فقال له ينه : «أما ترضى أن تكون متى 
بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبى بعدى» . 

ه شجاعته فى المعارك: 

كان على بن أبى طالب شجاعًا لا يهاب أحذا وليس 
أدل على هذا من شجاعته يوم الخندق فقّد كان من 
المشركين رجلا يلقب (بكبش الكتيبة») واسمه عمرو بن 
عيد ود العامرى. . خرج ينادى متحديًا المسلمين: 

هل من يبارز؟ ١‏ 

قعال على بن آيبى طالب آنا لها يا انين اللة:.. 
ولكن النبى خاف على على من رجل لا يتكر شجاعته 
وفروسيته أحدًا فهو لم يلقب (بكيش الكتيبة) إلا لهذاء 
ولذلك قال النبى لعلى عندما طلب البارزة . 'إنه عمرو. 
اجلسء وعمرو لا يزال يُنادى: ألا رجل يبرز وفى كل 
مرة يقول على : أنا فيقول له: اجلس إنه عمرو. 

وعندما نادى الثالثة: قال على: أنا يا رسول اللهء 
قال: إنه عمرو فقال على: وإن كان عمراء فأذن له 
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رسول الله يلقِبِةِ فمشى إليه ولما أصبح أمامه قال: 5 

يا عمرو إنك كنت تقول: لا يدعونى أحد 4 
واحدة من ثلاث إلا قبلتها. قال له: أجل . فقال له 
إلى أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتسلم ترب العالمين . 

فقال عمرو: يا ابن أخى. أخر عنى هذه. 

قال على: وأخرى ترجع إلى بلادك» فإن يك محمد 
رسول الله صادقًا كنت أسعد الئاس بهء وإن يك كاذيًا 
كان الذى تريد. 

فقال عمرو: هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبد). 

كيف وقد مدرت على أستيقاء ما نذرت؟! (كان قد 
نذر بقتل النبى كهة). ثم قال عمرو: فالثالثة» ما ههى؟ 

قال على: البراز. . فضحك عمرو وقال: إن هذه 
الخصلة ما كنت أظن أحدًا من العرب يروعنى بها. 

ثم قال لعلى: من أنت؟ قال: أنا على بن أبى 
اب فتاه عمروة يا ذبن الحى .سن لعماركة من نمو 
أسن منك. فوالله ما أحب أن أقتلك . 

فقال على بشجاعة: ولكنى والله أ أن أقتلك . 


فعند ذلك غضب عمرو غضبًا شديدا ونزل فسل سيقه 


شري ارا عوشي ان 262 
تي بت 132 


وبارز على بقوة واستطاع على بفضل الله وكرمه أن 
يناور ويضربه فيقتله فكبر المسلمين ابتهاجًا بذلك . 

«ه على يعد وفاة التيى 1 

بعد وفاة النبى يِل ظل على بن أبى طالب ملازمًا 
لخليفة رسول الله (أبى بكر) الذى كان يعرف منزلته 
وغزارة علمه فكان يسأله ويقول (أفتنا يا أبا الحسن) . 

وأما فى عهد عمر فكان يعرف مكانته ومنزلته ويقول 
دائمًا: (لولا على لهلك عمر ثم شاء الله أن يتولى 
الخلافة وفى عهده حدث بينه وبين معاوية رضى الله عنه 
اختلاف فى الرأى من أجل الثأر من قتلة عثمانء وكان 
الحق والصواب مع على وكادوا أن يتفقواء ولكن 
الخوارج أشعلوها فتنة وحدث بينهما قتال عظيم . 

وعلى كل حال كل منهما أراد رضا الله ونصر ديته 
ولم يكن يطمعوا فى شىء من عرض الدنيا الزائل وهم 
تلاميذ الحبيب المصطمفى يلي الذى مات وهو عنهم 
راض فرضى الله عتهم أجمعين . 

« زهد على ين أبى طالب رضى الله عته: 

لعلى صفات عظيمة وآداب رفيعة. ولا عجب فقد 


تربى ونشأ تحت رعاية النبى كل وها هو معاوية بن أبى 


(«639» سلسلة العشرة المبشرون يالجتة 


سفيان رغم اختلافه مع على يسأل ضرار بن ضمرة أن 
يصف له علي . 

فقال: أو تعفينى؟ قال: بل صفه. 

قال: أو تعفينى؟ قال: لا أعفيك . قال: أما إذاء فإنه 
والله كان بعيد المدى.ء شديد القوىء. يقول فصلةء 
ويحكم عدلا. يتفجر العلم من جوانبهء وينطق بالحكمة 
من نواحيهء يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستانس 
بالليل وظلمتهء كان والله غزير الدمعةء طويل الفكرةء 
يقلب كفهء ويخاطب نفسهء يعجبه من اللياس ما 
خحشن. ومن الطعام ما جشب. كان والله كأحدناء 
يجيبنا إذا سألناهء ويبتدثتا إذا أتيناءء ويأتينا إذا دعونافء 
ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا تكلمه هيبةء ولا 
نبتديه لعظمة» فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظومء يعظم 
أهل الدين.ء ويحب المساكين. ولا يطمع القوى فى 
باطلهء ولا ييئس الضعيف من عدله. وأشهد بالله لقد 
رأيته فى بعض صواقفه. وقد أرضى الليل سجوفه 
وغارب نجومه. وقد مثل فى محرابه قابضا على حيته 
يتململ تململ السليمء ويبكى بكاء الحزين. وكأنى 


أسمعه وهو يقول: 


على بن أبى طالب (رضى الله عته) («4»638 


يا نيا يا ذنيا أبى تعرضت؟ آم لئ تشوافت؟هيهات 
هيهات غرى غيرىء قد باينتكٌ ثلاثًا لا رجعة لى فيكء 
فعمرك قصيرء وعيشك حقيرء وخطرك كبير. آه من قلة 
الزاد وبُعد السفر ووحشة الطريق.. ولا انتهى من 


وصفه رزفت عيون معاوية. 

حتى مرت على لحيته ثم قال: رحم الله أيا الحسن 
كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ 

قال: حزن من ذبح ولدها فى حجرها فلا ترفاً 
عبرتهاء ولا يسكن حزنها. 

٠‏ على العائلم الورع: 

كان على بن أبى طالب رضى الله عنه غزير العلم 
وله كلمات من ثور لخالدة وها هى بيغشها والله 
المستعان . 

العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس 
المال. العلم يزكو على العمل والمال تنقصة النفقة. 
العلم حاكم والمال محكوم عليه وصنيعة المال تزول 
بزواله. ومحبة العالم دين يدان بها. 

- أما بعد.. قإن المرء يسوؤه ما لم يكن ليدركهء 


2638 سلسلة العشرة المبشرون بالجتة 
ال نك اي ا بولاف اوت وروا عع ا لت 


ويسره درك ما لم يكن ليفوته. فليكن سرورك. بما نلت 
من أمر آخرتك. وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما 
نلت من دنياك فلا تكثرن به فرحاء وما فاتك منها فلا 
تأس عليه حزنّاء وليكن همك فيما بعد الموت. 

7 إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الآمل: 
فأما اتباع الهوى فيصد عن الحقء وأما طول الآمل 
فيسى الآخرة ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» ألا وإن 
الآخرة قد ترحلت مقبلة.ء ولكل واحدة منهما بنون» 
فكونوا من أيتاء الآخرةء ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن 
اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل. 

- ليس الخير أن يكثر مالك وولدكء. ولكن الخير أن 
يكثر علمك» ويعظم حلمك» وأن تباهى الناس بعبادة 
ربك. فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت 
الله ولا خير فى الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب 
ذنويا فهو يتدارك ذلك بتوبة» ورجل يسارع فى الخيرات 
ويعمل فى الدرجات. 

«وفاته رضى الله عنه: 

قد بشر النبى ييةٍ على بن أبى طالب بالشهادة وأما 


على بِنَ أبى طالب (رضى الله عته) «29)»> 
ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا000 ااا برا١ا١‏ 27ج 0002 


كيف قل فها هى القصة 

اجتمع ثلاثة نمر راون وهم: : عبد الرحمن بن 
ملجم. والبرك بن عبد اللهء وعمرو بن بكر التميمى 
واتفقوا على قتل من يتولى أمر المسلمين من الصحابة . 

فقال ابن ملجم: أنا آكفيكم على بن أبى طالب . 

قال البرك آنا أكفيكم معاوية. وكال عمرو ين 
بكر: وأنا أكفيكم : عمرو بن العاص وتعاهدوا على 
ذلك. 

فأما ابن ملجم وهو قاتل على- قتله الله - ترصد 
لعلىّ حتى خرج يريد صلاة الصبح قضربه بالسيف غيلة 
وغدرا وهو يقول: الحكم لله لا لك ؤلا لأصحابك . 
ووقع على على الأرض وجاء الناس فأمسكوا به 
وانشغلوا به عن الصلاة . 

وسبحان الله. ٠‏ أمر على الئاس أن :يذهبوا إلى 
المسجد لصلاة الفجر قبل أن تفوتهم وعندما يفرغون 
من صلاتهم يعودون إليه. 

ثم هو يخاف من بطش أصحابه بهذا القاتل 
فيوجههم قائلاً: - (أحسنوا نزله وأكرموا مثواء.. فإن 


«2»659 سلسلة العشرة المبشرون بالجناة 


أعدن: فأنا أولى بدمه قصاضًا أو عفواء وإ أمت 
فألحقوه بى أخاصمه عند رب العالمينء ولا تعتلوا بق 
سواه. إن الله لا يحب المعتدين) . 
' ثم ظل بعدها يومين أو ثلاثًا ومات يوم الجمعة 
ثلاث عشرة بقيت من رمضان وقيل ليلة إحدى وعشرين 

منه (والله أعلم) سنة أربعين وغسله أبناءه الحسن 
و جم و و كر 0 
فى السحر. 

وقال الحسن ينعى أبيه : يا أيها التاس» لقد فارقكم 
أمس رجل ما سبقه الأولون. ولا يدركه الآخرون» لقد 
كان رسول الله يكل يبعثه البعث فيعطيه الراية فما يرجع 
حتى فتح الله عليه جبريل عن يميته وميكائيل عن يساره 
21 ترك بيضاء ولا ارا إلا سبعماثة درهم فضلت 
من عطائه أراد أن ب يشترى بها خاذما . 

فإلى رحمة الله ورضوان يا أبا تراب بجوار الصادق 
المعصوم كك . 


وكتبه / سيد مبارك (أبو بلال) 


«لسيله | لعشرة ا لعيقنرون ن١‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


1 اها - اثثكام 


ميته 
جد 5996 -977 


صن امتح عم اش 5002 
ل كا 
“اش اليابان خلف قاعمة سيد درويش ت: 01174718 
؟4 ش ابراهيم عبل الله من ش المنشية الطوابق فيصل ت,: 1/41١7‏ 


ل 


التجهيز الطنى: ابراهيم حسزن 


لفنينهك 


طلحة بن عبيد الله (رضى الله عنّه). 022 


طلسة بع ريك الله كات كني لازو محسد)ن “رهيو 
أحد العشرة الميشرون بألحنةء وأحد الثمانية الذين سبقوا 
إلى الإسلامء وأحد الخمة الدذين أسلموا على يد 
الصديقه وأحد السعة أصحخات الشورى. 


٠‏ طلحة بن عبيد الله قيل إسلامه: 

كان طلحة فى جاهليته من أصحاب النفوس الطيبة 
الح اللي أبوه هو عبيد الله من أشراف مكةء وأمه 
هى الصعبة بنت الحضرمى» وتعلّم طلحة من أبيه وأمه 


الكثير من مكارم الأخلاى ولما بلغ مبلغ الرجال تر 


ااحمنة بلنت ا جحش» أخت زوج النبى يل وأم المؤ 


وجمع بينها وبين زوجات أخريات فيما بعد. وعمإ 


التجارة وكان تاجرا صدوقا أميثا كرينا عرفته أسواق 
بسرى والشام بهذه الصفات التبيلة . 


(«2»40399 سلسلة العشرة المبشرون بالجنة 


وهكذا كانت حياة طلحة فى جاهليتهء حياة كلها 
شرف واستقامة ونجاح واستقرار لا يُعكر عليها إلا ما 
يراه من قومه الذين يرتكبون الفواحش ويعبدون الأصنام 
التى لا تنفع ولا تضم وكان هذا يصيبه بالحزن والألم 
وتمنى كغيره من. أصحاب النفوس السوية الصافية التى 
فطرت على النقاء آن تتغير هذه التاهلية إلى حياة نظيفة 
طاهرة تجمع الناس على الحب والإيثار والتفانى . 

«ه طلحة ويداية الهدايك: 

بدأت بشائر التخلص من رجس الجاهلية وظلمات 
الشرك إلى طهارة الإسلام ونور التوحيد عندما كان 
طلحة يروح ويغدو فى السوق التى كثر فيها الوافدين 
من كل مكان للييع والشراء طمعًا فى الربح الوفير. . 
ولندع طلحة يروى لنا الأمر بتفسه. 

قال رضى الله عنه: بينما تحن فى سوق «بصرى" 
إذا راهب ينادى فى الئاس : 

يا معشر التجارء سلوا أهل هذا الموسم (أى الناس 
المجتمعين فى السوق) أفيهم أحد من أهل الحرم (أى 


أهل مكة) وكنت قريبا منهء فبادرت إليه وقلت: نعم أنا 


اللللسننمة 


طلحة بن عبيد الله (رضى الله عنه ) © 


من أهل الحرم فقال: هل ظهر فيكم أحمد؟ 

فقلت: ومن أحمد؟ 

فقال: ابن عبد الله ين عبد المطلب . 

هذا شتهرة الذئ يظهر افنه. 

وهو آخخر الأنبياء. . يخرج من أرضكم من الخرمء 
ويهاجر إلى أرض ذات حجارة سود ونخيل . 

فإياك أن تُسبق إليه يا فتى.. قال طلحة: فوقعت 
مقالته فى قلبى . 

أما ما حدث بعد ذلك مما ترويه كتب السيرةء أنه 
اسرع إلى أهله فى مكة تاركًا القافلة ورائه ليسألهم فلما 
وصل قال لأهله: 

أكان من حدث يعدنا فى مكة؟ 

قالوا: نعمء قام محمد بن عبد اللهء يزعم أنه نبى. 
وقد تبعه ابن أبى قحافة (يريدون أيا بكر).. فأسرع 
طلحة إلى أبى بكر وكان صديقه ويكثر من مجالسته. . 
فقال طلحة له: 

أحقًا ما يقال من أن محمد بن عبد الله أظهر النبوة 


2 سنسدة العشرة لليشرون ياتجتة 


وآنك اتبحجه؟؟ 

قال - تعم» وأحد أآبو يكر يقص عليه الخبر ويحذدئكه 
حتى شرح الله صدره»ء؟ وقص عليه يدوره قصة الراهب 
فى أسواق بيصرى فسر يها أبو بكر كثيرا. 

ولم يترك أبو بكر إلا وأعلن إسلامه بين يديه وتشهد 
بأنه لا إله إلا الله وآن محا وسرت للد 

» طلحة وأمه: 

كان إسللام طلحة صدمة أصابت أهله بالدهشة 
والعجب فقد كانوا ينتظرون أن يكون سنيد قومه للا يتمتع 
به من شمائل كرععة وصفات نبيلة » ولحسيه وتسبه فإذا به 
يتبع هذا الدين الحديد الذى لا يزيد عدد أفراده على 
أصابع اليد الواحدةء هذا غير ما فى تعاليم الدين 
الحديد من ترك عيادة الالهة (الأصنام) وسبها والدعوة 
إلى تحطيمها وترك عبادتها إلى عبادة إله واحد أحد. 

ويروى لنا ابن مسعود مشهدا رآه بنفسه فقال رضى 
الله عنه . 

بينما كنت أسعى بين الصفا والمروة إذا أناس. كثير 
يتبعون فتى أوثقت يداه إلى عنقهء وهم يسرعون وراءهء 


طتحة ين عييد الله (رضى الله عتد) 2ك 
لاير5 ري 


ويدقعونه قى ظهره ويضريوته على رأسه. - وتخلقه امرأة 
عجوز تسيه وتصيح هب 

فقلت: ما شأن هذا الفتى؟ 

فقالوا: هذا طلحة بن عبيد اللهدء صبأ (أى ارتد عن 
دينه) وتبيع محمذا. 

فققلت: ومن هذه العجوز التى وراءه؟ 

فقالوا: هى الصعية بنت الحضرمى أم الفتى . 

٠‏ القريئين طلحة وأيو يكر الصديق: 

لقب طلحة بن عبيد الله وأبو بكر الصديق بالقرينين 
ولهذا اللقب قصة فعندما أسلم طلحة على يد أبى بكر 
كما ذكرنا آنقًا قام رجل من قريش وهو نوفل بن خويلد 
الملقب «باسد قريش» فأوثق طلحة بن عبيد الله. وأوثق 
معه أبا بكر الصديق وقرنهما معًا وأسلمهما إلى سفهاء 
مكة» ليذيقوهما أشد العذاب. 

تذلك دعى طلحة بن عبيد الله وابو بكر الصديق 


«بالقرينين؟2 . 


«رىي)>» سلسدة العشرة المبشرون بالجتاة 
.لا ال ار 


» طلحة المياض: 

لقب طلحة بن عبيد الله بطلحة الفياض.ء وطلحة 
الخيرء وطلحة الحواد لعشرات المواقف الخالدة» من 
ذلك: 

- أن رجلا جاء إلى طلحة يطلب معونته وعطائه 
وذكر له رحما تربطه به. فقال طلحة: هذه رحم ما 
ذكرها لى أحد من قبلء وإن لى أرضًا دفع لى فيها 
عثمان بن عفان ثلاثمائة الف فإن شعت خذهاء وإن 
شعت بعتها لك منه بثلاثمائة ألفاء وأعطيتك الثمن. 

فقال الرجل: بل أخذ ثمنها. . فأعطاه إياه. 

ومن ذلك أن طلحة كان تاجرًا واسع التجارة عظيم 
الثراء فجاءه يومًا من «حضر موت» مال مقداره سيعمائة 
ألف درهمء فبات ليلته نحائفًا . ش 

فدخلت عليه زوجته أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق 
رضى الله عنهما وقالت: ما بك يا أبا محمد؟! لعله 
أنابك (أى أصابك أو أساءك) منا شلىء؟ 

فقال: لا ولنعم حليلة (زوجة) الرجل المسلم نكاد 


طلحة ين عبيد الله (رضى الله عنه) «2»4609 
22-5 ت7ب7بببب ا 2 


ولكن تفكرت منذ الليلة وقلت: ما ظن رجل بربه 
إذا كان ينام» وهذا المال فى بيته؟! 

قالتك: وما يغمك (أى يجعلك فى هم منه؟ ! 

أين أنت من المحتاجين من قومك وألخحلاتك؟! 


فإذا أصبحت فقسمه بينهم . 

فقال: رحمك الله إناك مُوفقة بنت موفق . 

قلما أصيح جعل المال فى صر وجفان (الجفن 
القصعة الكبيرة) وقسمه بين فقراء المهاجرين والأنصار» . 

فقالت له زوجته عاتية: أبا محمد أما كان لنا فى 
هذا المال نصيب؟ 

قال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقى. 

قالت: فكانت صرة فيها نحو ألف درهم. 

ولهذا وغيره لقب طلحة بن عبيد الله يطلمحة الفياض 
وطلحة الخيرء وهو أهلاً لهذا فرضى الله عنه وأرضاه. 

«الثيى :3ه يبشر طلحة بالشهادة: 

كما بشر النبى يظِيةِ طلحة بن عبيد الله بالجنة بشره 
أُيضنًا بالشهادة. فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه 


42609 سلسلة العشرة المبشرون بالجتة 
الل 31307 ام 101501517دسصو سح وس حو حصا 


أن النبى يلد كان على جيل حراءء فتحرك فقال رسول 
الله يَلِيةِ «اسكن حراء قما عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهيد».. وعليه النبى يله وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص - رضى الله 
عنهم أجمعين . 

ه طلحة ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

بعد العودة من أحد صعد التبى يك المثبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قرأ هذه الآية: «من الْمُؤْمنِينَ رِجَال صَدَقُوا ما 
عَاهَدوا الله عَلَيِه فمنهم مّن قضئ نحبد» (الأحزاب: 587), 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ 

فأعرض عنه النبى كد مرة واثنين» ثم جاء طلحة 
ودخل المسجد وعليه ثياب خضرء فلما رآه البى علد 
قال: «أين السائل عمن قضى نحبه؟» قال الرجل : أنا يا 
رسول الله . 

قال: «هذا ممن قضى نحبه»ا. 
١‏ ولا عجب من ذلك فسوف نرى ما فعله طلحة يوم 
أحد وكيف لقبه النبى يفت بالشهيد الحى. . حتى إن أبو ٠‏ 


طلحة يِن عبيد الله (رضى الله عنه) «639» 
77ح سحي يي 


بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك كله يوم طلحة رضى 
الله عته وأرضاه. 

٠‏ طلحة الشهيد الحى: 

فى غزوة أحد حين اتهزم المسلمون عن رسول الله 
ييه ولم يبق معه غير أحد حشر رجلا من الأنصار 
وطلحة بن عبيد الله من المهاجرينء وكان النبى طَلدٍ 
يصعد هو ومن معه الحيل. فلحقت به عصبة من 
المشركين تريد قتله. 

فقال عليه الصلاة والسلام: ”من يرد عنا هؤلاء وهو 
رفيقى فى العنة؟؟ . ١‏ 

قال طلحة: أنا يا رسول الله. 

فقال يكل : لا. مكانك. . فقال رجل من الأنصار: 
أنا يا رسول الله. فقال: نعم أنت. 

فقاتل الأنصار حتى قتل» ثم صعد الرسول ين من 
معه فلحقه المشركون فقال: ألا رجل لهؤلاء؟ 

فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: لا. مكانك ‏ 


فقال رجل من الأنصار: أناا يا رسول الله. 
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فقال: نعم آنت. ثم قاتل حتى قتل أيضاء وتابع 
الرسول يله صعوده فلحق به المشركونء فلم يزل يقول 
مثل قوله ويقول طلحة: أنا يا رسول الله . فيمنعه النبى 
ييه ويأذن لرجل من الأنصار حتى استشهدوا جميعًا. 
ولمع يبق معه إلا طلحة فلحق به المشركون. تقال 
طلحة: الآن قال: تعم . 

وكان رسول الله مُقيْةِ قد كسرت رباعيته وشج 
جبينهء وجرحت شقتهء وسال الدم على وجههء 
وأصابه الإعياءء فجعل طلحة يهجم على المشركين 
يدفعهم عن رسول الله يَلَكْةِ ثم ينقلب إلى النبى يدي 
فيرقى به قليلاً فى الجبل» ثم يسنده إلى الأرض» 
ويهجم على المشركين ومازال كذلك حتى صدهم عنه. 

قال أبو بككر رضى الله عنه: وكنت آنكذ أنا وأبو 
عبيدة بن الجخراح بعيدين عن رسول الله يلد فلما أقبلنا 
عليه نريد إسعافه قال: اتركانى وانصرفا إلى صاحبكما 
(يريد طلحة) فإذا طلحة تنزف دماؤهء وفيه بضع 
وسبعون ضربة بسيف أو طعنة أو رمية بسهم. 

وإذا هو قد قطعت كفه. وسقط فى حفرة مغشيًا عليه 


طلحة بن عبيد ائله (رضى الله عنه) («6358» 


فكان رسول الله يقد يقول بعد ذلك: «من سيره أن 
ينظر إلى رجل يمشى على الأرض. وقد قضى نحبه 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله» . 

» طلحة يدافع عن اخواته: 

يحاول يعض التناس الإساءة إلى بعض أهل الفضل 
والقرب من رسول الله يي ليتالوا منهم. وهذا حدث 
مع طلحة شكاه البعض من صحابى جليل هو أبو 
هريرة رضئ, الله عنه وقد كان يكثر عن النديت عن 
رسول الله وةِ رغم قلة صحبته للنبى يََلَِةٍ لان أبو 
هريرة أسلم متأخرا بعد هجرة التبى يَيِيَةِ إلى المدينة . 

بينما صاحب النيبى كثير! من المهاجرين من كبار 
الصحابة كعمر وعثمان وعلى وطلحة وغيرهم» ولكن 
لا أحد يحدث بأحاديث النبى وكِلةِ كما يفعل أبو هريرة 
ولهذا قال رجل من هؤلاء المشككين لينال منه لطلحة 
رضى الله عته. 

آرأيتك هذا اليمانى هو أعلم بحديث رسول الله 
منكم (يقصد أبا هريرة) - نسمع منه أشياء لا نسمعها 


ودف" 5 


هر © سلسكة العشرة المبشرون بالجتة 
ل 050515 سس اس ف سا لاقل 


قرد عليه أبى طلحة الذى يدرك حقيقة أبو هريرة 
وصدقه وأمانته فى نقل الحديث عن النبى كي قال لهذا 
الرجل : 

ل 
فلا أشك. وسأخبرك: إنا كنا أهل بيوت» ا 
رسول الله غدوةٌ وعشية وكان مسكيئًا لا مال له (يعنى 
أبا هريرة) - إنما هو على باب رسول الله يلو فلا 
أشك أنه قد سمع ما لم نسمعء وهل تجد أحدا فيه خير 
يقول على. رسول الله كَككِلْةِ مالم يقل؟ 

نعم صدق أبى طلحة فما من إنسان يحب رسول 
الله يَلِيِةِ حمًا ويخبر أنه قال كذا وكذا وهو لم يقلء إن 
من يفعل ذلك إن كان متعمدا الكذب عليه فقد انطبق 
عليه قول اللبى عه : «من تعمد على كذبًا فليتبوأ مقعده 
من النارةء وقال أيضًا 232 : «من حدّث عنى حديئًا 
وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 

لذلك على المسلم أن يتحرى الصواب فيما يقوله 
للناس من كلام النبى يقي حتى لا يقع تحت هذا 
التهديد والله المستعان. 


طفحة يِن عييد الله (رضى الله عنه) رزه: > 


هوفاد طاحة يوم الجمل: 

حدث تلاق بين على بن آبى طالب ومعاوية 
وانقم الصحابة إلى قسمين قسم مع على والقسم 
الآخر مع معاوية» وكل متهما يرى أن الحق معه وغيره 
ظالمء وكان طلحة مع معاوية هو والزبير وأم المؤمنين 
عائشة وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين. 

وكان ممن يقاتل مع على (عمار بن ياسر) وكان النبى 
تكله قد أخبر قبل موته «عمار» بقوله: «ويل ابن سمية 
(عمار) تقتله الفئة الباغية أى الظالمة» . 

وهنا رأى طلحة والزبير اعتزال ثلك الحرب فلم 
يقاتلاء ولكن عندما انسحبا قبل القتال لم يعجب هذا 
بعض الحاقدين فتربصوا بهما ليقتلوهما غدرًا فأما الزبير 
فقد تعقبه رجل اسمه (عمرو بن جرموز) فقتله غدرا. 

وأما طلحة قفأصابه سهم غرب - أى لا يدرى من 
الذى رماه - فوقع فى حلقه, فقال: يسم الله وكان أمر 
الله قدا مقدورًا ثم مات. وصدقت فيه نبوة النبى لله 


له بالشهادة . 
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ولما رأى على بن أبى طالب طلحة بن عبيد الله 
ميثًا نزل من على دابته وأجلسه. ومسح الغبار عن وجهه 
ولحيته وهو يترحم عليه وقال: (ليتنى.مت قبل هذا 
بعشزين سنة) الم قال" (بشزوا 'كائل طلحة بالنان). 

ثم قال فيما بعد لابن طلحة واسمه (عمران): إنى 
لأرجو أن يجعلنى الله وأباك فيمن قال الله تعالى فيهم: 
ونزعنا ما في صدورهم مَن ل إخوانا على سرر متقابلين 4 
(الحجر: /ا8). 

فرضى الله عن طلحة بن عبيد الله وعن صحابة” 
الحبيب يِل أجمعين. والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحيه 
اجمعين . 


وكتبه / سيد هبارك (أبو بلال) 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


1ه - أحدكم 


رقم الايداع لم١‏ ا/ 5.95 


977- 5986- 63-< 


."7ش اليايان خلف فقاعة سيد درويش ت: 07714714 
« ؟: شش ابراهيم عبد الله من ش المنشية الطوابق فيصل ت,: + 711١7٠١‏ 


الت يزالمّنى: إبراهيم حسن 
حت ك؟عمللحةه 


الزيير ين العوام (رضى الله عته) 2 »© 
اي يت 


الزبير بن العوام أسلم وهو ابن ثمانى سنينء وقيل 
وهو ابن ستة عشرة سنةء وهو من حوارى رسول الله 
يليد واين عمته صفية بنت عبد المطلبء وأحد العشرة 
المبشرون بالجنةء» وأحد الستة أهل الشورىء وأول من 
سل سيفه فى سبيل الله وعشرات من المناقب ولكل 
شىء بدايةء ولنبدأ من اليداية:والله المستعان. 

« أول من سل سيها فى الإسلام: 

عندما سرت بين الناس إشاعة أن الرسول يه كل 
فما كان من الزبير إلا أن أحد سيفه وخرج وسار فى 
ع مكة على حداثة سنه كالإعصار. فتلقاه النبى 


فعال له مالك يا :وبير؟ قال+ سمغت أنك “قد اقتلت 
قال. فما كنت صائمًا؟ قال: كنتت أضرب به من 
فدعا له النبى عَكِلْد ولسيفه. 


42 سلسلة العشرة اللبشرون بالجنة 


٠‏ تعذيب عمه له 

تعرض الزبير كغيره ممن أسلم من الصحابة إلى 
التعذيب والأذى ليرتد عن دينه الحديد ويعود إلى دين 
آبائكه وأجدادهء ولكنه أبى أن يرتد بعد أن هداه الله 
تعالى . 

وروى أن عمه كان يعلقه فى حصير ويدخن عليه 
بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر. 

فيقول الزبير: (لا أرجع إلى الكفر أبذا) . 

» الهجرة إلى الحيبشة وشجاعة الزيير: 

لما اشعد إيذاء قريش لأصحاب النبى #ِيْةٍ أشار عليهم 
بالهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة بجوار ملك عادل اسمه 
(النجاشى) فكان من يهاجر إلى بلاده يعيش فى آمان 
وسلام. 

وحدث ما عكر الآمن والسلام فى قلوب من 
هاجروا إلى الحخيشة. والسبب فى ذلك آن رجلا من 
الحبشة أمحذ ينازع النجاشى فى الُلك فخاف الصحابة 
أن لا يعرف حقهم ويوّذيهم إن استطاع الوصول إلى 


الزبير بن العوام (رضى الله عته) »2 


الحكم . 

وكان الصراع بين النجاشىء وهذا الرجل على 
الجانب الآخر من التيلء وآراد الصحابة أن يعرفوا نتيجة 
هذا الصراع . 

ققالواج مل من وجل د يخرج: حي يضر القوم ثم 
يأتينا بالخير؟ فقال الزيين بن ,العوام : أناء قالوا: فأنتء» 
وكان من أحدث القوم سنًا 

فنفخوا له قربة فجعلها فى صدرهء ثم سبح عليها 
حتى حرج ناحية النيل التى بها فتلقى القومء ثم انطلق 
حتى حضرهم . 

هذاءمى جهة الزبير ومن جية الضحابة قن القبكة 
كانوا يدعون الله للنجاشى بالنصر على عدوه والتمكين 
له فى بلاده وانتظروا ظهور الزبيرء وبعد فترة طلع 
الزبير وهو يسعى. فلمع بثوبه وهو يقول: ألا أبشرواء 
فقد ظفر النجاشى (أى انتصر)ء وأهلك الله عدوهء 
ومكمّن له فى بلاده. 

»الزيير الفارس المغوار: 

كان الزبير بن العوام فارسًا من طراز قريد لا يهاب 
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أحداء ويذل الكثير والكثير فى سبيل الله تعالى وجاهد 
بنفسه وماله وها هى بعضى مواقفه التى تدل على 
شجاعته وفروسيته . 

- فى بدر كانتت عليه عمامة صقراء حتى إن جبريل 
عليه السلام نزل على هيئته وهى منقبة عظيمة للزبير 
رضى الله عته. 

وأخذ يصول ويجول حتى إنه قتل عمه توفل بن 
خويلد بن أسد (الذى كان يعذبه) وكذا عييدة بن سعيد 
اين العاص وغيرهما. 

- فى غزوة أحد رأى النبى يَككيهِ رجلا يقتل المسلمين 
قتلاً عنيفًا فقال: (قم إليه يا زبير) فقام وقاتله حتى وقعا 
إلى الأرضء غوقع الزبير على صدره وقتله . 

- فى عهد عمر بن الخطاب طلب عمروى بن العاص 
مساعدة زائدة من الجنود لفتح مصرء قأرسل إليه عمرو 
أربعة آلاف رجل عليهم من الصحابة الكبار: الزبير 
والمقذاد بن الأآسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن 
معلد» وكتب: إليه (إنى أمددتك بأربعة الاقف على كل 


الزيير بن الحوام (رضى الله عته) 42 
الأ سم ادب تف وسح لس ا 101117 ل . ا 


ألف منهم رجل مقام ألف»). 

وهذه شهادة من الفاروق يشجاعة الزبيرء وإنه 
يساوى ألف رجل . 

ه جوارى رسول الله كخذ: 

فى يوم الخندق قال النبى يل: «من يأتينا بخبر بنى 
قريظة؟» فقال الزبير: أناء فذهب على فرس. فجاء 
بخبرهم. ثم قال الثانية» فال الزبير: أناء فذهب ثم 
الغالئة. فقال النبى #ُقيِيِةِ : «لكل نبى حوارى وحوارق 
الزبير». ولا عجب فى ذلك فهو.ابن عمته وزوج 
«أسماء» بنت أبى بكر ذات النطاقين. والقوى الشجاع» 
وأول من سل سيفًا فى الإسلام» ولهذا وصفغه شاعر 
الرسول ييه «حسان بن ثابت» بقوله: 

أقام على عهد النبى وهديه 

آقام على منهاجه وطريقسه 

يُوالق وك الحقء والحق أعدل 


(«409», سلسدة العشرة المبشرون بالجنة 


هو الفارس المشهورٌ والبطل الذى 
يصولء إذا ما كان يو مججل 
له من رسول الله قُربى قريبة 
ومن نصرة الإسلام مجد مؤت 
فكم كربة دب الزبير بسيفه 
عن المصطفىء والله يُعطى ويُجزل 
« الزبير من الذين استجايوا لله ولرسوله ينه * 
عندما انصرف المشركون يوم أحد وأصاب النبى يلياد 
وأصحابة ما أصابهم تحاف النبى يلك أن يرجعوا 
لمطاردتهم فقال: 
من ينتدب لهؤلاء فى آثارهم حتى يعلموا أن بنا 
قوة. فانتدب أبو بكر والزبير فى سبعين. فخرجوا فى 
اثار المشركين لا يخافون فى الله لومة لائم . 
فلما سمع المشر كين بهم ظنوا أن المسلمين ما زالوا 
قادرين على القتال فانصرفوا ولم يطاردوهم. 
فنزل قوله تعالى يصف شجاعة هؤلاء ممن تطوعوا 
واستجابوا لله ولرسوله #فة من بعد ما أصابهم 


ددا 


الزييرين العوام (رضى الله عنه) 642 
الله ع الس قا عت احاح خش ا ل ال 


القرح. . قال تعالى: ظ الّذين استجابوا لله والرسول من 


بْد ما أصابَهُمْ الْقَرّحْ للذين أحْسُوا منْهُمْ واثقوًا أجْرٌ عظيم 
09 الأذين قال لهم انان إن الناس قد جما لككم فاخشوه 
فزادهم إعَانا وقالوا حسينا اللد م ونعم الوكيل 0779 فانقلبوا بنعمة. 
من الله وفضل لم يَمُسسهِم سوء واتبعوا رِضان الله واللّه ذو 
فضل عظيم # (آل عمران: .)١9/5 - ١1/5‏ 

فداك أبى وأمى: 

جمع النبى يَف للزبير أبويهء وهذه لا شك متقبة 
عظيمة من مناقب الزبير ولندع ابئه يخبرنا بنفسه عن 
هذه المنقبة من مناقب أبيه قال عيد الله بن الزبير رضى 
الله عنهما: (كنت يوم اللأحزاب جعلت أنا وعمر بن 
أبى سلمة فى التنساء فنظرت. فإذا أنا بالزبير على فرسه 
يختلف إلى بنى قريظة مرتين أو ثلاثًا فلما رجعت 
قلت : يا أبت رأيتك تختلفء قال: أو هل رأيتنى يا 
بتى؟ قلت : نعم. 

قال: كان رسول الله يَكيْةِ قال: من يأت بنى قريظة 
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فيأتينى بخبرهم؟ قفانطلقت فلما رجعت جمع لى رسول 
الله يظِيْدٌ أبويه فقال: فداك أبى وأمى. 

٠‏ الزيير وأبناته: 

كان الزبير حريصا على توجيه وإرشاد آبنائه وحسن 
تربيتهم. حتى إنه كان يعدهم للاستشهاد فى سبيل الله 
تعالى واشتهر عنه إنه يسميهم بأسماء الشهذاء لعلهم 
يستشهدون . 

فكان يقول رضى الله عنه: (إن طلحة بن عبيد الله 
تشع ينيد بابي الأتياء 4د علم ألا نبى بعد محمد 

زان لاسي بى باسماء الشهداء لَعلهم يستفهدون! 

سس 303 اعد لله ييكثاب باتسبحائن العنينة 
(عبد الله بن حجش) رضى الله عنه . 

وعدن :وله له (القلر) تنا بالشحاب “الشييب 
(المنذر بن عمرو). 1 

- وسمى ولد له (عروة) يتيمنًا بالصحابى الشهيد 


(عروة بن عمرو). 


١ 
»638«( الزيير ين العوام (رضى الله عته)‎ 
| 0 -_7تتتا ا‎ 


- وسمى .ولت له (حمرة) :تيمثًا بالشهيد (حمزة ين 
عيد المطلب) . 

- وسمى ولد له (جعفر) تيمنًا بالصحابى (جعفر بن 
أت طالب : 

-.وسمى, لك أله (متضغن) تبمًا: بالصحابى الشهيد 
(مصعب بن عمير). 

- وسمى ولد له (تخالد) تيمنًا بالصحابى الشهيد 
(خالك بن الوليف): 

وهكذا راح يختار أسماء لأبنائه بأسماء شهداء 
الصحابة عسى أن يكونوا مثلهم . 

ه غيرة الزبير بن العوام: 

كان الزبير بن العوام شديد الغيرة على زوجته أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله عنهماء وبسبب هذه الغيرة 
حدثت .بعضن المؤاقكت + .وها هؤ موقفت. كه أسماء 

قالت: تزوجتى الزبير رضى الله عنه وما له فى 
الآرض مال ولا مملوك ولا شىء غير فرسه. قالت: 


2:»ك سلسلة العشرة المبشرون بالجنة 


1 5 5 اس 1 .“> «* ع4 
فكنت أعلف فرسه وأكميه مؤنته وأسوسه""2. وأد 
500 


ِ عربهء واعجن» 
7 
ولم كن أحسن اخبزء فكان يحبز - جارات من 


م“( 
ف 
- 


لناضحة. وأعلفه وأسقيه الماء وأخخرز' 


أصحابه فدعا لىء ثم قال «أخ أخ:”؟؟ ليحملنى خلفه 


قالت: وكان من أغير الناس . 


لاركب معهء. فاستحييت وعرفت غيرتك . 

5 ع 2 

فقال: والله حمكاث النوى كان أشد على من ركوباك 
معه! قالت: حتى أرسل إلى أبو بكر ذلك بخادم. 


(5) أخخرة. أ 


ح : أدفمة تقال للبعير فب 


الزيير بن العوام (رضى الله عته) («658» 


فكقتنى سياسة الفرس » فكأنما أعتقنى . 

» وحان وقت الرحيل: 

بعد الحياة الطويلة والتضحيات العظيمة وقع البطل 
شهيدا يوم الحمل قتله رجل اسمه (ابن جرموز) وكما 
ذكرنا سلفا فى قصة سيدنا طلحة أنه خرج هو والزبير 
وعائشة مع معاوية يريدون محاربة على بن أبى طالب 
فى الخلاف الذى حدث بينه وبين معاوية وسببه الثأر من 
قتلة عثمان . 

ولكن حدثت ما جعل الزبير وطلحة يتراجعان 
وينسحبان قبل بدء القتالء نعم.. كان هتاك سببًا أنار 
بصيرتهم على الحقيقة فما هو؟! السبب هو (عمار بن 
ياسر) فقد قال له النبى يفِيْةِ يومًا (تقتلك الفئة الباغية) 
وكان عمار يحارب فى صنوف على. وقتله معناه أنهم 
يحاربون مع الفئة الباغيةء ولهذا فضلوا الانسحاب قبل 
القعال . 

وزاد يقين الزبير بأنه يخطأ فى الاستمرار فى محاربة 
على ما قاله على له مذكرا إياه بحديث النبى يقي قال 


له: أنشدك ائله. هل سمعت رسول الله يَة يقول: 


2 سلسفة العشرة الميشرون يالجنة 


«تقاتله - يقصد عمارًا - وأنت له ظالم». 

فقال الزبير: أذكرء ثم مضى منصرقًا بعدما أدرك 
حفيقة الأمرء ولكن (أبن جرموز) لم يعجبه ذلك وكرر 
قتله غيلة وغدرًا لإشعال الفتنة ٠‏ وقد كان - تتله الله 


تعالى . 
ولما جاء يستأذن على على بعد قتله للزيير فقال: 
ائذنوا له ليدخحل قاتل الزبير النار. إنى سمعت رسول 
الله يي يقول: «إن لكل نبى حوارى وإن حوارى 
الوسر 

وذفن الزبير بوادى السياع وجلس على رضى الله 
عنه يبكى عليه هو وأصحابه. 

ه حرصه على أداء دينه حتى يعد موقك: 

الله أكبر. . ما أعظم ورعه وتقواه وخوفه من الله 
تعالى .. لقد أوصى ابنه بسداد دينه لعلمه أن النبى أعتئة 
'قال: «نفسر المإمن معلقة بدينه حتى 0 عنه4. وكان 
لا يصلى عنى أحذًا حتى يسأل إن كان عليه 
كان قال: صلوا على صاحبكم. وإن لم يكن 


الزبير بن العوام (رضى الله عند ) «29)»> 


صلى عليهء ولهذا كله كان الزبير حريصا أن يوصى ابنه 
بناد ديئله. 
وها هو ابنه عبد الله بن الزبير الصحابى الخليل 


لنا هذا الموقفف الرائع لأبيه 


جعل الزبير يوم الجمل يوصينى بدينه؛. ويقول: إن 
عجزت عن شىء منه فاستعن عليه يمولاى». قال: 
فوالله ما دريت ما أراد. حتى قلت: 

يا مولى الزبير اقضى دينه عندء فيقضيهء وإنما دينه 
الذى كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه 
فيقول الزبير: لاء ولكن سلف فإنى أخشى عليه 


2ك سلسلة العشرة الميشرون بالجتة 


ستين: آلا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه 
فجعل رضى الله عنه ينادى بالموسم كل سنة فلما 
مضت السنوات الأربع قسم المال بينهم . 

وكاك للرزبير آربع زوجات فأخذت زوجة ألف 
ألف ومائثتا ألفء فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائثتا 
ألف ولله الحمد والمنة. 

فرضى الله عن الزبير بن العوام اين عمة رسول الله 
كيه وأول من سل سيفًا فى الإسلامء» وحوارئ 
رسول الله صقي . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
الميعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

وكنيبه 
سيد ميارك (أبو بلال) 


ليله | لعشرة ا لميشرون بال<ه 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


اه ل اكددكم 
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عيد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) (<2»6290 
للاسحطااه عه ات تاس ا ساس ا 1ت اك 


| عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه) 


عبد الرحمن بن عوف كان اسمه فى الجاهلية عبد 
عمروء. فسماه النبى يظْيةٍ عبد الرحمن أمه هى الشقاء 
بنت عوف أسلمت وهاجرت وأسلم عيد الرحمن بن 
عوف قبل أن يدخل رسول الله يقَيدِ دار الأرقم فهو من 
الابقين الأولين. وشارك فى جميع الغزوات مع التبى 
َيِه كما أنه إمام التبى يلد فى الصلاة دون غيره من 
الصحابة.» وعشرات من المناقب والفضائل تذكرها هنا 
والله المستعان. 

« عبد الرحمن التاجر الكريم: 

آخى النبى يَظةٍ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى 
رضى الله عتهماء فقال له سعد: أنا أكثر أهل المدينة 
مالاء فانظر شطر مالى (أى نصفه) قخذه. وعندى 
امرأتان أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك . 
ققال عيد الرحمن بن عوف: بارك الله لك فى 


(«439)») سنسلة العشرة المبشرون بالجنة 


أهلك ومالك» دلونىي على السوق فدلوه» فاشترى وباع 
وربحء وقد دعا له التبى يللي بأن يبارك له فى ماله» 
فكان ينفقه بكلتا يديه يمينا وشمالاً وسرًا وإعلانًا. . 
حيث تصدق بأربعين ألف درهم من الفضة ثم أتبعها 
بآربعين ألف دينار ذهبا على حممائة أوقية من 
الذهباء ثم جعل مجاهدين فى سبيل الله على 
خمسمائة فرس. ثم آخرين على ألفا وخمسماثة 
راحلة. . هذا غير ما أوصى لأمهات المؤمنين. 

« عيد الرحمن العالم الطقيه: 

كان عبد الرحمن بن عوف فقيها وعالما فهو تلميذ 
من تلاميذ الحبيب المصطفى يَكِيْةِ. وما يدل على علمه 
وفقه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جلس مع ابن 
عباس وبعض الصحابة يومًا وسأل ابن عباس: 

هل سمعت عن وسول الله يقد شينا أمر به المرء 
المسلم إذا سها فى صلاته. كيف يصنع؟ 

فقال ابن عباس : لا والله. أو ما سمعت أنت يا أمير 


لل 


المؤمنين من رسوف 


عبد الرحمن بِنَ عوف (رضى الله عنه) («2»)©9 
القع كال سع ص عا سم يس انس صم الات ...لح جك 


فقال: لا والله. 

قبيتما الصحابة جلوس جاء عيد الرحمن بن عوف 
ليجلس معهم » وقال: فيما 000001 فأخيره عمر بن 
الخطاب مسألته فقال رضى الله غنه: لكنى قد سمعت 
رسول الله يأمر فى ذلك . 

فعال له عمر: فأنت عندنا عدل» فماذا سمعت؟ 

قال: سمعت رسول الله َكِب يقول: (إذا سها 
أحدكم فى صلاته حتى لا يدرى أزاق أم نقصء فإن 
كان شك فى الواحدة والثنتين فليجعلها واحدةء وإذا 
شك فى الثنتين أو الثلاث» فليجعلها ثنتين» وإذا شك 

فى الثلاث والأريع فليجعلها ثلانًا حتى يكون الوهم 
فى الزيادة» ثم يسجد سجدتينء وهو جالس. قبل أن 
يسلم ثم يسلم). 

«إمام النيى 2 فى الصلاة: 

الله اكبر. . الله أكبر 

إنها أعظم منقية لعبد الرحمن بن عوف لا توازيها 
منقبة أخرى إمام النبى يف فى الصلاة. . كيف حدث 


[(«4639», سلسدة العشرة الميشرون بالجتة 


هذا؟ 

ها هو سيدنا المغيرة بن شعبة رضى الله عنه يخيرنا 
بالقصة. فهو قد شهدها فقد كان مع النبى يثة . 

قال رضى الله عنه: إنه غزا مع رسول الله حل 
تبوك. قال: فتبرز رسول الله قبل الغائط فحملت معه 
إداوة (وعاء من الخلد فيه ماء للشرب والوضوء» قبل 
صلاة الفجرء فلما رجع رسول الله يقد إلى أخحذت 
أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات» 
ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق 
لانن 
كما جبته فأدخل يديه فى الحبة حتى أخرج ذراعيه من 
أسفل الحبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضاً على 

قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا 
عبد الرحمن بن عوف فصلى لهمء فأدرك رسول الله 
صل إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة اللآخرة. 

فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله 
2 يتم صلاتهء فأفزع ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح 


0 


عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عته) 2 


فلما قضى النبى تيد صلاته أقبل عليهم ثم قال: 
الأحسلتماء أو قال «أصبتم» يغيطهم أن صلوا الصلاة 
لوقتها . 

ه عيد الرحمن والتجارة مع الله 


إن التجارة مع الله لا تبور. وثواب الآخرة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولهذا كان عيد الرحمن بن عوف 
سخى ينفق فى سبيل الله تعالى ما شاءء ويرجو من 
الله أن يكون من أهل هذه الآية: إن اللَّهُ اشترئ من 
الْمُؤمبين أنقسهم وأموالهم بأن لهم الْجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتَلُون وعدا عليه حَقَا في التُوراة والإيجيل والقرآن 
ومن أوفئ بعهده من الله فَامعَبْشْرُوا بعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم / (العربة: لحلل 

ويشهد على كريم عطائه وجوده سيدنا طلحة بن 
عبدالله بن عوف قال: كان أهل المدينة غعيالاً على 
عبدالر حمن بن عو ثلث يقر ضهُم ماله وثلك 
يقضى ديلهم ١‏ ويصل ثلثًا. 

وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول 


«رعم)>» سلسلة العشرة المبشرون بالجتاة 


الله ود يقول لأزواجه: («إن الذى يحنو عليكن بعدى 
لهو الصادق البار». اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف 
من سلسبيل الجلة) , 

ولقد تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد 
رسول الله ين بشطر مالهء ثم تصدق بعد بأربعين 
ألف دينار. ثم حمل على خمسماثة فرس فى سبيل 
الله وخمسمائة راحلة.ء وكان أكثر ماله من التجارة 
وقيل: إنه أعتق فى يوم واحد ثلاثين عبد . 

وعشرات من الصور التى تنطق بكرمه وجوده 
وتجارته الرابحة مع الله تعالى طمعًا فى ثوابه ورضاه 
وكرمه يوم القيامة . 

« زهد عبد الرحمن ين عوف: 

كان رضى الله عنه زاهد! فى الدتيا رغم ثراثه؛ جاء 
له ابنه يوما بطعام وكان صائماء فقال: قتل مصعب بن 


ثم قال: وقتل حمزة رضى الله عنه وهو خير منىء. ثم 


عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) «2»6409 


بسط لئا من الدنيا ما بسطء وقد نحمشيئنا أن تكون 
حسناتنا قد عجلت لناء ثم جعل يبكى حتى ترك 
الطعام . 

»زواج عيد الرحمن ين عوف: 

بعدما فتح الله عليه وأعذت تجارته تدر عليه ربحًا 
وفيرًا احتاج إلى من تشاركه حياته وتؤنس وحدته. 
فتزوج امرأه من الأنصارء وجاء إلى النبى تللِيِةِ وعليه أثر 


صغرة . 

فقال له: تزوجت قال عبد الرحمن: نعم. 

قال النبى كلد : كم سّقت (أى كم أعطيتها مهرا)؟ 

قال: زنة نواة من الذهب . 

فقال النبى ؟ يله : أولم دل بشاة؟ ففعل وضنى الله 
غته والوليمة سئة قعلها الب جز #نة وأمر بها أصحابه عند 
الزواجء فهى تقام شكرا له على ديه بوكر يه ونوفيقه 
للعبد عند استكمال نصف دينه بالزواج . 

»«عيد الرحمن يعاهد أميةبن خلف: 


عاهد عبد الر حمن أمية بن خلف عن كيار التجار ف 


22> سلسلة العشرة المبشرون يالجنة 


مكة ليحفظ كل منهما ممتلكات الآخرء رغم أن أمية بن 
خلف ظل على كفره بالله تعالى وها هو عبد الرحمن 
يحدثنا بنفسه بقصته مع أمية فماذا قال: 

قال رضى الله عنه: كاتبت أمية بن خلف كتايًا بأن 
يحفظنى فى صاغيتى بمكة وآاحفظه فى صاغيته (أى 
جمتلكاته) فى المديتةء فلما ذكرت الرحمن قال: لا 
أعرف الرحمن. كاتبنى باسمك الذى كان فى الجاهلية 
فكاتبته عبد عمرو. فلما كان فى يوم بدر خرجت إلى 
جبل لأحرزه (أى أصونه)» حين نام الئاس فأيصره بلال 
فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية 
ابن خلف: لا نجوت إن نجا أميةء فخرج معه فريق من 
الأنصار فى آثارناء فلما خحشيت أن يلحقونا خلفت لهم 
ابنه لأشغلهم فقتلوهء ثم أبوا حتى يتبعونا. وكان رجلا 
ثقيلاً (أى سمينًا)» فلما أدركونا قلت له: ابرك فبرك 
فألقيت عليه نفسى لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتى 
حتى قتلوه وأصاب آحدهم رجلى بسيقه) . 

وكان رضى الله عنه يظهر لأصحابه أثر السيف كلما 


عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) «689» 
لآ#آ#آأآ#ذآتثت تت تت ب كت مه 


روى القصة لأصحابه. 


٠‏ تواضع عيد الرحمن بن عوف: 

كان رضى الله عنه متواضعًا فى ملبسه لا يعرف 
الكبر طريمًا إلى قلبه.. وكيف لا!! وهو من تلاميذ 
الحبيب المصطفى #ظيةٍ وهو الذى سمعه يقول: (من ترك 
اللباس تواضعًا وهو يقدر عليهء دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق: حتى يخيره من أى خُلل الإيمان 
شاء يلبسها). 

« النبى يَبةٍ يرخص لعيد الرحمن بلبس الحريرء 

قال النبى يكيةِ محذرا رجال أمته من لبس الحرير فى 
الدنيا: (لا تليسوا الخريرء فإن من لبسه فى الدنيا لم 
يلبسه فى الآخرة) . 

وفى رواية أخرى قال: (حرم لباس الخرير والذهب 
على ذكور أمتى» وأحل لإنائهم). ولكن النبى يك 
رخص لعبد الرحمن والزبير بن العوام رضى الله عنهما 
لعذر. 


(«2»638 سلسلة العشرة المبشرون يالجنة 


فقد شكوا للنبى ييل من مرض. فرخص لهما 
تلسكة. .وهل] من تيسير الدين والضرورات تبيح 
المحظورات ولله الحمد والمنة على لطفه وكرمهء وهاهو 
سيدنا أنس يروى لنا القصة. . قال رضى الله عنه: 

(أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبى 
يعنى القمل. فأرخص لهما فى الحخرير فرأيته 
عليهمة فى غناة) . 

» عبد الرحمن يصلى بالتاس بعد مقثل الغاروق: 

إنها لحظة صعبة على قلوب المسلمين. . لقد قُتل أمير 
المؤمنين عمر وهو يصلى بالناس. . طعنه غلام المغيرة 
(أبو لؤلؤة) وهو ساءجد. وعندما أراد الهرب طعن فى 
طريقه ثلاثة عشر رجلاً مات منهم سبعة. فلما رأى 
ذلك رجلا من المسلمين طرح عليه برنسّاء فلما أيقن 
غلام المغيرة بأنه سوف يقع فى أيدى الئاس قتل نفسه. 

ومعظم الناسر سجود لا يدرون ما حدث إلا أنهم 
ظنوا أن الفاروق سها فى الصلاة فأخذوا فى التسبيح . 
سيخان الله.. سبحان الله حتى سدمعوا صوت 


عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عته) («6589» 


عبدالر حمن بن عوف الذى تناول عمر بن الخطاب يديه 
فقدمه ليكمل الصلاة بالناس. فصلى بهم صلاة خفيفة 
فرأ فيها: «إإنا أعطيناك الكوثر» (الكرثر/ )١‏ و #إذا جاء 
تصر الله والفتح ‏ اضر 417 

ه عيد الرحمن واختيار خليفة الطاروق: 

لما طعن عمر بن الخطاب وأدرك الناس أنها النهاية 
وأنه ميتء»ء قالوا: أوصى يا أمير المؤمئين: استخلف - 
الخليفة من يعدك -. 

قال: ما أجد أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر 
أو الرهط (الجماعة) الذين توفى رسول الله ييه وهو 
عنهم راض ء فسمى عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا 
وعبد الرحمن بن عوفا. 

وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء. وليس له فى 
الأمر شىء كهينة التعزية له (أى كعرّاء له) فإن أصابت 
الإمرة سعدا فهو ذاك. وإلا فليستعن به أيكم ما أمر 
فإنى لم أعزله عن عبجز ولا خيانة . 


ثم قال: آوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين 


[«4»639 سلسلة العسّرة المبشرون بالجنة 


أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه 
بالأنصار خيرا الذين تبوءوا الدار والإيماث من قبلهم أن 
يقبل من محسلهمء وأن يعفى عن مسيثهم». وأوصيه 
بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الإسلام (أى عون 
الإسلام الذى يدفع عنه) وغيظ العدر (أى يغيظون 
العدو بكثرتهم وقوتهم). وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم 
عن رضاهم (أى إلا ما فضل منهم). ثم أوصاهم 
بالأعراب خخيرًا.. فلما قبض رضى الله عنه قال لهم 
عبد الرحمن بن عوف: اجلعوا أمركم إل ثلاثة 
منكم . فقال الزبير: قد جعلت أمرى إلى على فقال: 
طلحة قد جعلت أمرى إلى عثمانء وقال سعد قد 
جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عوفا. فقال 
عبدائر حمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فتجعله إليىء 
والله عليه والإسلام لننظرن أفضلهم فى نفسه. فأسكت 
الشيخان (أى على وعثمان)... فقال: عبد الرحمن 
أفتجعلونه إلى. واللد على أن لا آل عن أفضلكم قالا: 
نعم . 


عبد الرحمن يِن عوف (رضى الله عنه) (0© 
لبو كف تعد حا متكت تاق ان تق ادل ات .كل ...ا 


فأخذ بيد أحدهما (على» فقال: لك قراية من رسول 
الله وَلِيْةِ والقدم فى الإسلام ما قد علمتء فالله عليك 
لئن أمرتلك: التعدلن»: .ولكن أمرت»٠.ععمان:‏ التسمعن 
ولتطعن. ثم خلا بالآخرء وقال له ذلك. فلما أخذ 
الميغاق (أى من اللجميع) . 

قال: ارفع يدك يا عثمان غبايعه فبايع له على وولج 
اهل الدار فبايعوه (أى على السمع والطاعة). 

وهكذا اختار عبد الرحمن بن عوف القليفةء» وكان 
زاهدًا فيها كما سوف نرى فرضى الله عته وأرضاء. 

« عبد الررحمئن الزاهد فى الخلافة, 

كان رضى الله عنه كما ذكرنا سلما زاهدًا فى الدنيا 
وزينتها ولا يبخل بماله فى سبيل الله تعالى . 

ورغم أنه كان من الستة أصحاب الشورى الذى 
جعل الغاروق الخليفة من بينهم» ورغم أنه له الحق فى 
الخلافة. إلا أنه آخر من يفكر فيهاء قما له وللدتيا. إنه 
لا يترك نفسه لهواها ققد روضها على الزهد والورع. 


(«659)» سلسلة العشرة المبشرون بالجناة 


ولكن الدنيا وزينتها لا تتركه ينعم بالهدوء والسكينة » 
فها هو عثمان بن عفان يكتب له العهد بتولى الخلافة 
من بعده؛ لانه يرى أنه أحق الناس بها. 

فماذا فعل كى ينجو مما قد يفسد عليه دنيافء قام بين 
المنبر والقبر فى المسجد التبوى يدعو . . فقال فى دعاثه: 

(اللهم إن كان من تولية عثمان إياى هذا الأمرء 
فأمتنى قبله) ومات سنة اثنين وثلاثين هجريةء» ودقن 
بالبقيع وكان عمره اثتين وسبعين» ويقال خمس وسبعين 
سته والله أعلم . 

فرضى الله عن عبد الرحمن ين عوف والصحابة 
أجمعين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحيه أجمعين. 
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سعد بن أبى وقاص (رضى الله عته) (<«2»629 


سعد بن أبى وقاص - رصى الله عنه 


سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أسلم قديمًا وهو 
ابن سبع عشرة سنة. وهو آحد السابقين الأولين الذين 
شهدوا المشاهد كلها مع رسول الله يتة. وآحد الستة 
أهل الشورى الذين اختارهم عمر لاختيار الخليفة. 
وأكثر من ذلك كلهء فهو تحال رسول الله طلقِبَدِ ومتاقيه 
كثيرة. وها هى بعضها والله المستعان. 

» إسلام سعد ين أيى وقاص: : 

إن قصة إسلامه قصة مشهورةء فقد تعرض فيها 
لاختيار صعب وشاقء» وما من أحد يستطيع أن يروق 
لنا القصة كما رواها هو بنفسه رضى الله عنه. ولقد 
نزل فى قصته قرآنًا يتلو إلى يوم القيامة . 

نعم.. كان سعدا قبل إسلامه بارا يأمه ويحبها حبًا 
جمّا. وهى كذلك فلما أسلم وعلمت أمه بإسلامه 
ثارت عليه. وكما قلت آنا ما من أحد يستطيع أن 


يروى قصته كما رواه هو بنفسه. 


2439 سئسئة العشرة المبشرون بالجنةه 


فماذا قال رضى الله عنه؟ 

(قال: نزلت هذه الآية فى: ظ وإن جاهداك لشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما # (العكبورت: 8 

قال كنك يازا يام »+ فنا انتلميت افالنت: جا+سعذ 
ما هذا الدين الذى قد أحدثت؟ 

لتدعن دينك هذاء أو لا أكلء ولا أشربُ حتى 
أموت» فتعيرٌ بى» فيقال: يا قاتل أمهدء قلت: لا تفعلى 
يا أمه. إنى لا أدع دينى هذا لشىءء فمكثت يوما ألا 
تأكل ولا تشرب وليلة» وأصبحت :وقد جهدت. فلما 
رأيت ذلكء قلت: يا أمه» تعلمين والله لو كان لك 
ماتكة نفس » فخرجت نفسنًا نفساء ما تركت ديتى. !8 
شئت فكلى أو لا تأكلى . فلما رأت ذلك أكلت). 

»© سعد بن أبى وقاص ثلث الاسلام: 

إن إسلام سعد كان مبكر! فقد أسلم كما ذكرنا سلغًا 
وعمره سبع عشرة سنةء وكان ترتيبه الثالث» حتى اله 
كان يقول مفتخرً بهذه النعمة. 

ما أسلم آحدا إلا فى اليوم الذى أسلمت قيهء ولقد 
مكثشت سبعة آيام. وإنى لثلث الإسلام . 


سعد بن أيى وقاص (رضى الله عته) إ«4»©29 


ه» حارس النيى عدن 

أحب سعد بن أبى وقاص النبى كيه حبًا عظيماء 
ولقد كانت له منقبة عظيمة. ألا وهى حراسة الرسول 

ولكن ما هى قصة حراسته للنبى كُقة. . ها هى أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها تروى لنا القصة.. 
قالت: أرق رسول الله يِقةِ ذات ليلة فقال: ليت رجلا 
صا ًا من أصحابى يحرستى الليلة . 

ا فسمعنا صوت السلاحء فقال رسول الله 
من هذا؟ قال سعد ين أبى وقاص : أنا يا رسول 
الله جئت أحرسكء» فنام رسول الله كَللِيِ حتى سمعت 

» من متاقب سعد العظيمة: 

لسعد بن أبى وقاص مناقب عظيمة ورائعة فهو أول 
من رمى بسهم فى سبيل الله تعالى»: وذلك عندما بعث 
سعد يومئذ بسهامهء فكان هذا أول قتال فى الأسلام 
ولهذا كان يقول مفتخرًا: 


09 سلسلة العشرة الميشرون يالجتة 


ألا هل أتى رسول الله أنى 
حميت صحابتى بصدور نبلى 


قمايعتد رام فى عسدو 
بوم يا كتوق الله قفني 

ومن مناقبه العظيمة رؤيته لملائكة الله تقاتل فى 
أحدء وقد روى بنفسه ذلك فقال رضى الله عنه: (رأيت 
رسول الله يقِقةٍ يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عن 
عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد). 

وهذه كرامة من الله لعد أن رأى الملاتئكة كما يراها 
الأقياء- 

«ارم خداك أيى وأمى: 

ارم فداك أبى وأمى . . قالها النبى تلن لعد بن أبى 
وقاص . . ويا للروعة. .. .ويا للعظمة. 

النبى وه يفدى سعدا بأبيه وأمه. 0 
هذ هذه المتقبة العظيمة لبعد ومتئ جداتت 

لفك كاي ذلك يوم 2 فعتدمأا عصى الْزفاة أمر 
واتكشفت ظهور 
قيادة خالد ين الوليد 


سعد بن أبى وقاص ( رضي الله عنه ) 2 .»> 


الذى لم يكن قد أسلم بعد أن ينقضوا على المسلمين 
وقتلوا الكثير منهم. وأرادوا قتل النبى ف . فأخذ بعض 
الصحاية يدافعون عنه باستماتة. وكان من بيتهم سعد 


فدالك أبى وأمى». فكان لا يزهى. إلا أضاوته مخ مشيرك 


5 داعا سمسنه من بها عدا حاط لبي ملم ايان 
0 لت: إن آباها قال: تشكيت بمكة شكوى 
شديدء فجاءنى النبى يي يعودنى (يزورنى) فقلت: ايا 
نبى الله! إنى أترك مالاء وإنى لم أترك إلا بنثًا واحدةء 
قارصى بغلن واترق القلف» كال < 90 كلك > فاوصى 
بالنصف وآأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فاوصى 
بالقلث: وأترك. الثلكين؟ قال: الثلك والعلت كثير. 
وضع يده على جحبهته. ثم مسح يده على وجهى 
وبطنى. ثم قال: اللهم اشغ سعداء وأهم له هجرتهفف 


«2»©40099, سلسدة العشرة اللبشرون يالجنة 
الت ل ملاس ارود مومانة وسسصوس ذه نك :تاك 


فما زلت أجد برده على كبدى فيما يخال إلى حتى 
الساعة) . 

ومن هذه القصة الطيبة 
سعد نتعلم ونتأسى بالنبى 
المرض لما فى هذا من ثواب عظيم لنا عند الله تعالى. 
وفى الحديث الذى رواه على رضى الله عله عن 
التتى” 33 ددلين علق هذا قال: ‏ متشغت. رشول اللة 
يد يقول: (ما من مسلم يعود مسلمًا غُدوة إلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يمسىء وإن عاده عشيةٌ إلا 
صلى عليه سيعون ألف ملك حتى يصبحء وكان له 
شجريف فى الجنة) ومعنى خريف - التمر المخروفء أى 


ع «العيزة” العظرة: لسيدانا 


فى زيارة اللاحباب عند 


ف ضوخ الله عن سعد بن ون وقاص وعنزن صحابة 
النبى أجدعين الذين ابتلاهم الله فى المرض والصحةء 
فكانوا عند رة الظن بهمء ركان جل همهم رضا 
الله عنهم وهو القائل جل شأنه: + تبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قديرٌ (7) الذي خَلق الموؤت والحياة 
ليبلوكم أيكُم أحسن عملا وهر العزيز الْغفُور © (الملك:١‏ 00 


سعد بن آبى وقاص (رشى الله عثه) «40019»> 


» سعد مستجاب الدعوة: 

كان رضى الله عنه مستجاب الدعوة بدعوة النبى 
ييه له: (اللهم استجب لسعد). 

وقد علم الجميع أنه مستجاب الدعوة فكانوا يهابون 
من دعائه عليهم. وكان سعدً! يعلم ذلك ويشكر الله 
على تلك التعمة. فكان حريصا على ألا يدعوا إلا على 
من ظلمه أو يريد ظلمًا للتاس ولم تردعه التصيحة 
وصمم على ظلمه وجوره. 

وروى جابر بن سمرة رضى الله عنه (أن أمل الكوفة 
شكوا سعدا إلى عمر رضى الله عنه فعزله واستعمل 
عليهم عماراء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يُصلى 
فأرسل إليه. 

فقَال: يا أيا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا 
تحسن تصلى . قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإنى كنت 
أصلى بهم صلاة رسول الله كله ما أخجرم عنها. أصلى 
العشاء فأركد فى الأولين وأخحف فى الآخريينء قال: 
ذاك الظن بك يا أبا إسحاق - فأرسل معه رجلاً أو 
رجالاً - إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوقة. ولم يدع 


2ة>© سلسلة العشرة المبشرون يالجتّة 


مسجدًا إلا سأل عنه ويثنون معروقًا حتى دخل مسجذدًا 
لبنى عبس. فقام رجل منلهم يقال له «أسامة بن قتادة» 
يكنى آنا شجدة قال أما-][ذنستدهتا فإن سيدا كان “لا 
يسير بالسرية. ولا يقسم بالسوية ولا يعدل فى القضية . 

قال سعد: أما والئه لادعون بثلاث: اللهم إن كان 
عبدك هذا كاذيًا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره 
وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سكل يقول: شيخ كبير 
مفتون أصابتنى دعوة سعد. قال عيد الملك: فأنا رأيته 
بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه 
ليتعرض للجوارى فى الطرق يغمزهن. 70 

وهتاك موقف آخخر حكاه سعيد بن المسيب - رحمه 
الله قال: كنت جالسا مع سعد فجاء رجل يقال له 
الحارث بن برصاء وهو فى السوق. تقال ثه: يا أيا 
إسحاق إنى كنت أآنما عند مرواتن فسمعته وهو يقول: إن 
هذا المال مالنا نعطيه من شثنا . 

قال: فرفع سعد يذه وقال: أفأدعو؟ فوثئب مروات 
وهو على سريرء فاعتنقه وقال: ألشدك يا أبا إسحاق ألا 


تدعو فإنما هو مال الله 


سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه ) 63> 


وهكذا كان سيدنا سعد بن أبى وقاص مجاب 
الدعوة يخاف الجميع دعوته عليهم فرضى الله عنه 
وأرضاه. 

« سعد يعود معركة القادسية مريضا: 


ما أعظم شجاعته. وما أروع صبرهء يقود معركة 
حامية الوطيس. مع الفرسى وهو مريضا على سطح 
قصره منبطح على بطنه؛ فقد أصاب جسده عرق النسا 
وانتشرت منه الدماميل» منعته من الركوب أو حتى 
الجلوس ويدير على وضعه هذه المعركة!! نعم.. طلع 
على سطح قصره يصيح فى الناس يأمرهم ويوجههم 
قائلاً: (الزموا مواقفكم. لا تحركوا شيئًا حتى تصلوا 
الظهرء فإذا صليتم الظهر فإنى مكبر تكبيرة. فكبروا 
وشدوا شسع نعالكم واستعدواء واعلموا أن التكبير لم 
يعطه أحد قبلكم» واعلموا أنما أعطيتموه تاييدًا لكمد 
فإذا كبرت الثانية فكبرواء وتهيأوا ولتستتم غدتكم. فإذا 
كبرت الثالثة فكبرواء ولنيشط فرسانكم الناس ليبرزوا 
ويطاردوا.ء. فإذا كبرت الرابعة فشدوا التواجدذ على 
الآضراس واحملوا وازحفوا جميعًا حتى تخالطوا 
وقولوا (لا حول ولا قوة إلا بالله). 


عدوكم 


2: يه ساسدة العشرة المبشرون يا لجنة 


إن معركة القادسية معركة عظيمة تجلت فيها شجاعة 
سعد رغم مرضه وأخذ يديرها وهو متبطح على بطنه 
من الأمراض التى أصابته وجعل خليفته فى ميدان 
المعركة (خالد بن عرفطة) كان يرمى إليه من أعلى 
بالرقاع فيها أمرء ونهيه. وكان آآخخر صغوف المسلمين إلى 
جانب القصر. 

حقًا إنه كما وصفه عبد الرحمن بن عوف (الأسد 
فى برائنه»). وكان النصر حليقًا للمسلمين وائهزم الفرس 
شر هوعة ولله امد والتة: 

© اعتزال سعد العتنة: 

عندما وقعت الفتنة الكبرى بين على بن أبى طالب 
ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما اتقسم الصحابة 
إلى فريقين+ فريق يؤيد على بن أبى طالب . والفريق 
الثانى يؤيد معاوية. وكان هذا اجتهاد مع من ظنوا أنه 
على الحق؛ ولم يتبعوا فى ذلك عرض الدنيا وزينتها 
وإنما رضا الله تعالى فاجتهدواء والمجتهد إن أصاب فله 
أجران وإن آخطا فله أجر. 


سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه ) 4:2 
تالالا اناك بولسا كه 11110 ٠...‏ 1010 


الواقع أن سعد بن أبى وقاص اتخذ موقمفًا أكثر من 
رائع » فقد اعتزل تلك الفحنة وطهر يديه من سفك دماء 
المسلمين. وكان يقول: (ما أزعم أنى بقميصى هذا أحق 
منى بالخلافة جاهدت وأنا أعرف بالجهاد ولا أنمع نفسى 
إن كان رجلا نخيرا منى. الا أقاتل حتى يأتونى بسيف اله 
عينات رعنان فيقرل: هذا مومن رعذ كافر): ْ 


« زهده فى الدنيا والخلافة: 

نعم اعتزل سعدا الفتنة فلم يحضر موقعة الجمل ولا 
صفين ولا التحكيم الذى دم بين معاوية وعلى رضى 
الله عنهماء فكان شأنه ذلك كبيرً عتد الناسء ولم 
يمتنع جبنًا ولا خوفًا فالجميع يعلم مدى شجاعته 
وفروسيته وزهده فى الخلافه . 


ولكن ابنًا له ضايقه موقف أبيه الذى اعتزل القتال 
واهتم برعاية غنمه وجاءه يقول: يا أبتم أرضيت أن 
تكوق "أغعراثا كن عنمك ند والتاس رعتاوسون كن الك 
بالمديئة . فضرب سعذ صدذر ابته واسمه (عمرو) وقال: 


اسكت. فإنى سمعت رسول الله يعة يقول: «إن الله 
عز وجل يحب العبد التقى الغنى الخفى). 


رر 


:»ك6 سلسلة العشرة المبشرون يالجنة 


» دفاعه عن إخوانةه فى الله: 

كان سعد بن أبى وقاص رغم اعتزاله الفتنة يعلم قدر 
ومكانة كل من على ومعاويةء ولم تكن نفه السوية 
لترضى آن ينال أحد منهما لما لهما من الفضل. ودخل 
يوما المدينة فوجد فارس قد ركب دابة وهو يشتم على 
اتن أبيخ «طالات. والناض .وقوك جواليه.: .فقا الهم :ما 
هذا؟ 

فقالوا: رجل يشتم على بن أبى طالب . . فتقدم إليه 
حتى وقف أمامه فقال: يا هذا علام تشعم على بن آبى 
طالب؟ ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من 
صلى مع رسول الله ييْةِ؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم 
يكن آعلم الناس؟ وذكر حتى قال. 

ألم يكن نخحتن رسول الله على ابنته؟ ألم يكن 
صاحب راية رسول الله فى غزواته؟ 

ثم استقبل القبلة دورفع يديه يدعو. وقال: اللهم إن 


هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى 


تر يهم خدرتك. 
دعا سعد على الغارس وهر ظالم لنفسه تجرأ على 


سعد بن أيى وقاص (رصى الله عنه ) 40 


شتم على وما له من مكانة وفضل» وما كان لتدعوا 
وهو يعلم أنه مستجاب الدعوةء إلا عمن يتعدى حدوده 
ويتال من أولياء الله تعالى . 

فماذا حدك للفارس بعد دعورة سعد؟ 

ما تفرق الناس حتى رعته دابته على رأسهء. فاتكسرت 
رأسه ومات على الفور. وما تجرآ أحدًا أن يشتم على 
أمامه بعد ذلك أيداء أو يتال من إخموانه يسوء تخوقًا من 
دعائه رضى الله عنه وأرضاه. 

« صيره على البللاء: 

كان سعد صابرا محتسبًا راضيًا يقضاء الله وقدرهء 
يعلم أن الله سبحانه وتعالى يُبتلى عباده ليمتحن إيمانهم 
وهم أعلم يهمء وهو القائل جل شأنه فى الحديث 
القدسى الذى أنخير يه التبى : 
عبدى بحبيبتيه (أى عينيه) فصبر عوضته منهما الجنة) . 

,هن كفا بصره وصبر على بليته لا يشكو إلا الله 

ليس له ثواب إلا الجنةء. ولقد ابتلى الله سعد بن آبى 


3 عن ربه: 1١‏ امقليكه 


وقاص فى عينيه نكف بصره. وقد كان الناس يهرعون 


اليه ليدعوا! لهم؛ لأنه مستجاب الدعوة. فقال له يوما 


2ك سلسدة العشرة المبشرون بلجت 


عيد الله بن السائبء وكان يومتد غلام : يا عمء انك 
تدعو للناس فلو دعوت لنفك فرد عليك بصرك؟! 
فتبسم وقال له: يا يُنى قضاء الله سبحانه عندى أحسن 
من نصبر + 

» وفاته رضى الله عشةه: 

بعد حياة طويلة مليئة بالتضحيات. مات سعد بن أبى 
وقاص وبكى ابنه مصعب وهو يرى أبيه يحتضر ع فرقع 
سعد رأسه إليه. وقال له ما يبكيك يا يتى؟ 

قال: لمكانك وما .أرى بث. فقال له: لا تبك فإن 
الله لا يعذينى آبدًا وإنى من آهل الحنة . 

وعندما مات جىء بسريره لام سلمة أم المؤمنين» 
فبكت وقالت: بقية أصحاب رسول الله تن . 


سات رضى الله عنه بقصره بالعقيق وحملر:. إلى 


سيد ميارك (أبو بلال) 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


اها اددام 


رقمالايداع لاه 1م 01؟ 


مز الغ ا 

ا 2 2 ١‏ - 0 
5 0 
« “اش اليابان خلف قاعمة سيد دروياش ت: 053178714 
« ؟4 ش إبراهيم عبد الله من ش المنشية الطوابق فيصل ت, 741١7‏ 


التجهيزالضنى: إبراهيم حسن 


ينيك 


سحيد ين زيد (رضى الله عنه) (<629)» 


سعيبد بن زيبيد - رضى ألله عنه 


سعيد بن زيد رضى الله عنه من السابقين الأولين 
الذين أسلموا قيل أن يدخل النبى تَقلْةٍِ دار الأرقم بن 
الأرقم رضى الله عنه وشهد المشاهد كلها عدا بدر 
فرضى الله عته وأرضاه. 


وها هى بعض متاقبه والله المستعان. 

٠‏ سعيد ين زيد وأبيه: 

كان (زيد بن عمرو بن نفيل) والد سعيد بن زيد 
يعبد الله ويوحدهء ويحيى الموؤدةء بمعتى إن أراد رجل 
أن يقتل ابنته ويدفتها حية للتخلص من عاره! 

يسارع إليه قائلاً: لا تقتلها أنا أكقيك مؤنتهاء 
فيأخذها ويرعاهاء فإذا ما ترعرعت قال لابيها: إن 
شئت دفعتها إليك. وإن شئت كفيتك مؤنتها. 

نعم.. إن البنت كانت تجلب العار فى اعتقاد العرب 
فى الجاهليةء وبتس الاعتقاد هوء وكانوا يدقتوها حية 


|«40399» سلسلة العشرة المبشرون يانلجنة 


وهى لاا حول لها ولا قوة. 

ويتوارى أبوها من القوم من سوء ما رزقه الله وفى 
أمثال هؤلاء أنزل الله جل شأنه قرآنًا يتلى إلى يوم 
القيامة . 


قال تعالى: ظ وإذا بشر أحدهم بالأنئئ ظل وجهه مُسوذا 
وهو كظيم (34) يتوارئ من الْقَوْمٍ من سُوء ما بغر به أَيمْسكُهُ 
علئ هون أم يدْسَّهُ في الاب ألا ساء ما يحْكْمُون 4 

«التحل :4ه 59), 

ومن ثم قفإن والد «سعيد بن زيد» عندما كان ينقذ 
الموءودة من هذا المصير المظلمء ويتكفل بها فضلاً عن 
اعتزاله عبادة اللأصنامء كما يفعل قومه وتوحيده لله 
تعالى لأمر نادر الحدوث فى هذا الوقت. 

ومن هنا يتبين لنا رعاية الله «لسعيد بن زيد» ونشأته 
برعاية أب هذا فكره واعتقاده» فلا عيجب إذن أن تكون 
الذرية صالحة . 

« فقتل والد سعيد بن زيد : 

ظل «زيد بن عمرم» والد سعيد يدعوا الناس إلى 


سعيد بن زيد (رضس الله عنه) (« 249 


عبادة الله وحدهء وكان يصدح بقوله لهم: يا معشر 
قريشء والذى نفس ريد بن عمرو بيدهء ما أصبح 
منكم أحدًا على دين إبراهيم غيرى. ثم يقول: اللهم 
لو أنى أعلم أى الوجوه أحب إليك عبدتك به. ولكن 
لا أعلمه. ثم يسجد على راحلته . 

وكان قد وضع أبيات تبين حاله مع قومه وإصرارهم 
على عبادة غير الله تعالى وها هى: 

أربا واحداً أم الفارب 


أدين إذا تُقُسمت الأمور؟ 
عزلت اللات والعزّى جميعًا ١‏ 

كذلك يفعل 0 الصببور 
فلا العسرّى أدين ولا ابنتيها 

ولا صنمى بنى عمرو أزورٌ 
ولا هبّلة آذين وكان .ريا 

لنا فى الدهر إذ حلمى يسير 
عجبت وفى الليالى مُعجبات 1 

وفى الأيام يعرفها البصيرٌ 
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بان الله قد أفنى رجالا 
كثيرًا كان شأنهم الفجورٌ 
وأبقى آخرين ببر فوم 
فيزيل منهم الطفل الصخيرٌ 
وبينا المرء يُفتر ثاب يومنًا 
كما يتروح العْصنٌ المطيرٌ 
ولكن أعبدٌ الرحمن ريّى 1 
ليغفر ذنبى الرب الغفورٌ 
فتقوى الله ربكم احفظوها 
متى ما تحفظوها لا تبووو]! 
ترى الأبرار دارهُم جنان 
وللكقان عاميية سمي 
وخزى فى الحياة وإن يموتُوا 
1 ّ يُلاقُوا ما تضيق به الصدورٌ 
وخرج «زيد» يطلب دين إبراهيم عليه السلام ويسأل 
الرهبان والأحبار فى الجزيرة العربية كلهاء وتعرض له 
قومه بالاذى وتحرشوا به وأرادوا قتله حتى لا يفسد 


سعيد دِن زيد (رضى الله عته) 2ك 
أ ا بت 


عليهم دينهم فترك الجزيرة واتهه إلى الشامء ووجد هناك 
راهب قال له: إنك لتطلب دينًا ما أنت بواجد من 
يحملك عليه اليوم: ولكن قد أظل زمان نبى يخرج من 
بلادك الى خرجت منهاء يبعث بدين إبراهيم» وحين 
قال له ذلك أسرع . يريد مكة» ولكن شاءت إرادة الله 
أن يقتلوه بعد أن تربصوا به. 

فقال وهو ينازع الموت بعد أن آدرك أنه لا نصيب له 
فى اتباع النبى المنتظر. . قال وهو وهو يرفع بصره إلى 
السماء: 

اللهم إن كنت حرمتنى من هذا الخير فلا تحرم منه 
ابتى «سعيد!». . وقد استجاب الله لدعوته وأسلم سعيد 
وأدرك الخيرء بل وكان من العشرة المشهود لهم بالجتة. 

وروى أن سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب ويعتبر 
(زيد والد مسعيد) ابن عمه قالا لرسول الله ع : 
أنستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: «نعم» فإنه يبعث أمة 
«وحده؟». 


ه إسلام سعيد وزوجته سييًا فى إسلام الضاروق: 


أسلم سعيد بن زيد وزوجته قبل إسلام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهم أجمعين. 


«رمي)» سنسلة العشرة المبشرون بالجنة 


وكان إسلامهما سببًا فى إسلام عمرء ذلك لأن 
زوجة سعيد هى أخت الفاروق - فاطمة ينت الخطاب 
- لكن كيف تحول الفاروق من مشركًا بالله يريد قتل 
النبى ييه كغيره. إلى موْمئًا بالواحد الديان؟ !! 

إن قصة إسلامه قصة مشهورةء وها هى باختصار 
شديد* 

مر عمر برجل مخزومى قد أسلم.؛ فعابه عمرء قرد 
عليه الرجلء بأنه إن أسلم هو فقد أسلم من هو أحق 
باللوم والعتاب منه. 

فقال عمر: من هو؟ 

قال الرجل: أختك وختنك - أى صهرك. فذهب 
عمر إلى دار أخته فاطمة - وهى نحت سعيد بن زيد - 
وساك ما هذا الذى بلغتى عنكما؟ فردا علي. وما كان 
منه إلا أن ضرب رأس أنعته تأدماهء فقامت إليه وقالت: 
وقد كان ذلك على رغم أنفك. فاستحيا عمر حين رأى 
الدم يسيل من رأس أنخحته وجلس. وقد رأى بينهما 
كتانا فقال: أردنى هذا الكتاب . ش 

فقالت له فاطمة: إنه لا يمه إلا المطهرونء ققام 


تشيدين ريت بسن نه عه ) «2»408 
ا ا ا 


عمر فاغتسل. فأخرجا له صحيفة فيها (بسم الله 
الرحمن الرحيم) فقال: أسماء طيبة طاهرة... ثم 
أكمل.. #طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى4 إلى قوله 
تعالى ##الاسماء الحسنى © (طه: .)8-05١‏ 

فتعظم ذلك فى صدر عمر وانشرح صدره للإسللام 
وقال لهما: أين رسول الله يَظلة؟ فقالت له فى دار 
الأرقمء فذهب إلى دار الأرقمء فقرع الباب؛ ففزع من 
فى الدارء فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. 

قال: افتحوا له الباباء. قفإنه إن أقبل قبلناهء وإن أدير 
قتلناه. وكان رسول الله يئِيْةِ فى حجرة الدارء فلما 
سمع الحديث خرج فتشهد عمرء فكبر أهل الدار 
تكبيرة سمعها من فى المسجدء وقال عمر: ألسنا على 
الحق يا رسول الله؟ قال: «بلى» قال: قفيم الاختفاء؟ ! 

فخرجا صفين عمر فى أحدهما وحمزة فى الآخر - 
وقد كان أسلم قبل عمر بثلاثة أيام - ولما دخلوا المسجد 
ورأتهم قريش - وبينهما حمزة وعمر - أصابتها كابة 
وحزن شديدين. وسمى النبى بُقكِ ساعتها عمر: 
(الفاروق). . وهكذا كان سعيد بن زيد وزوجه سببًا فى 


م 


(«6289)») سلسلة العشرة الليشرون بالجناة 


إسلام الفاروق فرضى الله عنهم أجمعين. 

» سعيد ين زيد يُبشريالجنة: 

بشره النبى ولي بالجنة وقد سمع ذلك منه بأذنيهء وها 
هو يحكى لنا فيقول: 

(أشهد أنى سمعت رسول الله ييه يقول: رسول 
الله يل فى الجنة. وأبو بكر فى الجنةء وعمر فى 
الجنة» وعلى فى الجنة» وعثمان فى الجنةء وعبدالرحمن 
فى الحنة.» وطلحة فى الجنة. وسعد فى الجنةء ثم قال 
إن شكتم أخبرتكم بالعاشر ثم ذكر نفسه). 

« سعيد بن زيد يشر يالشهادة: 

كما بشره النبى يلكي بالجنة كذلك بشره بالشهادة. . 
نعم.. لقد كان رضى الله عنه فيمن صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فكرمه الله وبشره على لسان نبيه يله بالشهادة 
كما بشره بالجنة . 

وحدث ذلك يوم أن كان النبى يُييْدٌ وبعض أصحابه 
على جبل حراء فإذا بالجبل يهتز فقال النبى يلل : 

(اسكن حراء فما عليك إلا نبى أو صديق أو 


سعيد بن زيد (رضى الله عته) («639», 
اللللل7لللللللللالملبللااااات7ب7 2 _ آم 


شهيد).. وعليه فى ذلك الوقت النبى تله والصدايق 
أبو بكر رضى الله عته» وعمر وعثمان وعلى وطلحة 
والزبير وسعد بن أبى وقاص. وعبد الرحمن بن 
عوقاء وسعيد بن زيد رضى الله عنهم أجمعين. 

لقد شهد سعيد بن زيد رضى الله عنه كل المشاهد 
مع النبى يةِ ما خلا بدراء وذلك لسبب قوى فقد 
أرسله النبى يليه فى مهمة وعاد فى نفس الوقت الذى 
عاد فيه النبى من يدرء ولذلك ضرب له بسهمه فكان 
كمن شهدها. 

ولعل أعظم بطولاته وأروعها ما حدث منه يوم 
اليرموك ولندع «سعيد بن زيد» نفسه يحدثنا عته. . قال 


رضى الله عنه: 

لما كان يوم اليرموك كنا آربعًا وعشرين ألفًا آو نحوا 
من ذلك فخرجت لنا الروم بعشرين ومائة ألفا»ء وأقبلوا 
علينا بخطى ثقيلة» كأنهم الجبال تُحركها أيد خفية 
وسار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يتحملون 
الصلبان وهم يجهرون بالصلوات فيرددها الجيش من 
ورائهمء ولهم هزيم كهزيم الرعد. فلما رآهم المسلمون 
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على حالهم هذهء هالتهم كثر تهمء وخالط قلوبهم 
شىء من خوفهم. عند ذلك قام أبو عبيدة بن التراح 
يحض المسلمين على القتال. فقال: 

عباد اللهء انصروا الله ينصركم ويثيت أقدامكم. 
عباد الله» اصبرواء فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة 
للرباء ومدحضة للعارء وأشرعوا الرماح. واستتروا 
بالتروسء والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل 
فى أنفسكمء حتى آمركم إن شاء الله. 

قال سعيد: عند ذلك خرج رجل من صفوف 
المسلمين وقال لأبى عبيدة: إنى عزمت على أن أقضى 
أمرى الساعة (أى عزمت على الشهادة) فهل لك من 
رسالة تبعث بها إلى رسول الله يلكِيَةِة فقال أبو عبيدة: 

نعم. ثُقرئه منى ومن المسلمين السلام وتقول له: يا 
رسول الله. إنا وجدنا ما وعدنا وبنا حقًا ‏ 


قال سعيد: فمها إن سمعت كلامه. ورأيته ممتشو 


جيعامة ريمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت 


الأرض (آى رعيت بنفسى بشدة على الأرض)» وجكورت 
على ركبتى. وأشرعت رمحى. وطعنت أول فارس 
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أقبل عليناء ثم وثبت على العدو. وقد انتزع الله كل ما 
فى بقلي امن لوقت فقا الناش فى وجوه الروعة نا 
زالوا يقاتلونهم حتى كتب للمؤمنين النصر 

ووصقف أصحاب سعيد بن زيف وإخواته فى المعركة 


بظوالاقه.. وعنا عو حنيس ين سلمة” وضى "للها عنه 


يقول: (اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيدء فلله 
در سعيد ما سعيد يومئذ إلا مثل الأسد لما نظر إلى 
الروم ونخافهاء اقتحم إلى الأرض. وجثا على ركبته. 
محقى إذا! دازو 1 هتوقب افون وبتوحهم نكل اليش من 
برايته أول رجل من الققوم ذ فقتله. وأخذ - واللهء يقاتل 
راجلا - قتال الرجل الشجاع البأس ويعطفه الناس 


«ه سعيد بن زيد مستجاب الدعوة: 

سعيد بن زيد كغيره من أولياء الله الصالحين 
مستجاب الدعوة. وقد حدث بينه وبين امرأة وهى 
بنت أويس) خلاف وادعت زورا ويهتانًا أن سعيد 
أذ شيمًا من أوضهة ظللمًا: وعه إلى هروان بن 
لمنول عن المسلمين يومئذ. وتعجب 


3 
3 
ا 
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سعيد بن زيد من هذه التهمه الظالمة ودافع عن نفسه 
فقال: 

ما كنت آخذ من أرضها شيئًا يعد الذى سمعت من 
رسول الله كة؟ 

قال مروان بن الحكم: وما سمعت من رسول الله 
ا" 

قال: سمعت رسول الله يَقْيْةٍ يقول: (من أخحذ شبر؟ 
من الأرض ظلمًا طُوّقه إلى سبع أرضين). 

فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. 

فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها (أى 
أصيبها بالعمى) واقتلها فى أرضها. 

واستجاب الله لدعائه؛ لأن الظلم له نهاية وقد توعد 
الله الظالمين بالحساب العسير يوم القيامة . 

فقال تعالى : # ولا تحسبنٌ الله غافلا عمًا يعمل الظالمُون 
نما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» (إبراهيم/ ؟4). 

وقال النبى يتفلا محذرا من دعوة المظلوم على الظالم 
فقال: 


تت 


سعيد ين زيد (رضى الله عته) «2408 


(اتقوا دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله 
احجاب) . 

فكيف إذا كان المظلوم هو سعيد بن زيد أحد العشرة 
المبشرين بالجنة؟! ! 

» قائد الفرسان فى أجنادين: 

كان سعيد بن زيد رضى الله عنه قائد الفرسان فى 
يوم أجنادين . 

وهو الذى أشار على خالد بن الوليد ببدء القتال لما 
رمى الروم المسلمين بالنشاب ‏ 

قصاح سعيد بن زيد يقول لخالد” علام نستهدف 
لهؤلاء الأعلاج وقد رثشقونا بالنشابا حتى شمست 
الخيل؟!) (أى امتنعت ظهورها عن الركوب). 

فقال خخالد لخيل المسلمين: (احملوا - رحمكم الله 
- على اسم الله). 

وحمل خالد على الروم. 
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هوفاته رضى الله عنه: 

بعد حياة حافلة بالنضال والجهاد فى سبيل الله تعالى 
رحل سعيد بن زيد. 

رحل من ضيق الدنيا إلى 
رضي الله عنه بالعقيق وحمل إلى المديئة ودفن بها 
وصلى عليه سعد بن أبى وقاص. ونزل هو وعبد الله 
ابن عمر بن الخخطاب» رضى الله عنهما إلى قبره. 


وكان موته سنة خمسين أو إحدى وتممسين وهو ابن 


: سعة الآخرة. وكانت وفاته 


فرضى الله عن سعيد بن زيد وأصحاب النبى عللة. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وكنبه 
سيد مبارك ( أبو بلال) 


١ اللل3للل9‎ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


اكه كدثام 


لترقيم الدولى | 63-1 -5986 -977 


هاش اليايان خلف قاعة سيد درويش ت:1 301841614 
» 5+ ش إبراهيم عبد الله من ش المنشية الطوابق فيصل ت. 741١17١4‏ 


التجهيز الفتى؛ إبراهيم حسن 


نت ؟عملادة 0 


أبو عبيدة بن الجراح (رضى الله عنه) («629» 


أبو عبيدة بن الجراج - رضى الله عنه 


أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه أسلم قديمًا قبل 
أن يدخل النبى يقي دار الأرقم على يد أبى بكر 
الصديق: رقن الله عند وهاجر .إلى "الخيشة الهجرة 
الثانية وشهد بدرً والمشاهد كلهاء وله فى سيرته العطرة 
مواقف ومتاقب كثيرة نذكرها هنا والله المستعان. 

ه أمين هذه الأمة: ١‏ 

أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة يكل ما تحتويه 
الكلمة من معنى ومغزى» ما أعظمها من منقبة.. وما 
أروعه من شرف خصه به النبى يل دون سائر 
الأصحاب . ' 

كن مااهن هده المناسية السعيكة الع حملت من لبو 
عبيدة أمين هذه الآمة. 


ها هى المناسبة من البداية والله المستعان. 
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جاء وفد من تجران إلى النبى يلقي ولما نزل الوفد 
بالمدينةء ولقى النبى عد سألهم وسألوهفء ثم دعاهم 
إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن الكريم فأقتنعوا وسألوه 
عما يقول فى عيسى عليه السلام. . فذكر لهم قوله 
تعالى : إن مثل عيسئ عند الله كمغل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون 69 الْحَق من رَبك فلا تكن من الْمَمترين 
(دد) فم حَاجكَ فيه من يَغْد ما جَاءَك من العم فق الوا فدا 
أبناءنا وأبتاء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا أنه 8 نَفُسَكُم 0 نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين » (آل عمران: 09: .)51١‏ 

فلما سمعوا مأ قاله عن عيسى عليه السلام؛ وإنه 
مثل آدم أى عبد الله ورسوله أبو أن يقرو! عما كاله 
فدعا لهم النبى يَِيْةِ إلى المباهلة. . وأقبل مشتملاً على 
الحسن والحسين فى خميل له وفاطمة تمشى عند ظهرهء 
فلما رأوا منه الجد خافوا وشاور بعضهم بعضا واجتمع 
رأيهم على تحكيم رسول الله يك فى أمرهم. . فجاءوا 
وقالوا: إنا نعطيك ما سألتنا. . فقبل رسول الله كين 
ذلك منهم وصالحهم على ألفى حُلة؛ ألف فى رجب 


أبو عبيدة بن الجراح (رضى الله عنه) |««2»2 


وألف فى صفرء ومع كل حلة أوقية إن ظلوا على 
دينهم ١‏ فوافقوا فكتب لهم بذلك كتايًا . 

فطلبوا منه رجلا أميئًا حق أمين ليقبض مال الصلح . 
فقال لهم ييه : «لأبعشن معكم رجللاً حق أمين" 
فاستشرف له أصحاب رسول الله ي##ة. . كل واحد 
يتمنى أن يختاره النبى قيفي فقال 
ابن الجراح ء فلما قام قال النبى يُظِيْةِ: (هذا أمين هذه 
الأمة). 

ه جهاده فَى سبيل الله تعا لى: 

كان أبو عبيدة أمينًا وحليمًاء وكذلك كان فارسًا 
شجاعًا لا تأحذه فى الله لومة لائم. 


يليد : قم يا أبا عبيدة 


وقد تعرض فى غزوة بدر لامتحان عسير ققد أذ 
يصول ويجول ويضرب هنا وهناك ويهجم كالاسد 
الضارى كل من يقابله. ولهذا كان عجيبًا منه عندما أراد 
فارس من المشركين أن يتصدى لهء فكان يبتعد عنه 
ويتحاشى أن يقابله ويبارزه! ! ' 
ولكن الفارس كان يتحرش به لقتلهء وهنا لم يجد 
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أبو عبيدة مفر من قتلهء فقتله شر قتلة!!! لقد كان 
الفارس والد آبى عبيدة عبد الله بن اراح ١‏ وكانت 
الحظة قاسية على أبو عبيدةء ولكن الجهاد سييل الله 
تعالى» وأمانة نصر دينه لا تدع مجال للترددء. وفيه تزل 
قوله تعالى : طلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون 
مواد اللّه وَرَسولَه ولو كانوا آباعهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أُونعك كتب في قُلُويهم الإيمان وأيّدهم بروج هنه 
وَيُدْحْلُهُم جئات تجري من تحتها الأنهار خالدين فها رضي الله 
عنهم ورضوا عنْهُ أؤليك حزب الله آلا إن حب اللّه هم 
الْمُقَلحَوتَ » (المجادلة: 017 

وموقف آخر أكثر من رائع يوم أده عتدما عصى 
الرماه أوامر النبى يلل وانكشف المسلمون وأخذ 
المشركين فيهم تقتيلاً» وأرادوا قتل النبى فل حتى أنهم 
كسروا رباعيتهء وأصابوه فى وجهه. فأخذ ور يسح 
الدم وهو يقول: "كيف يعلح قوم خحضيوا وجه تبيهم 
وهو يدعوهم إلى ربهم! ' فأنزل الله - عز وجل فى 
ذلك: ا ليْس لك من الأمر شيء أو يثُوب عليهم أو يعذبهم 


أبو عبيدة بن الجراح (رضى الله عنه) 02> 


فإتهم ظالمون # (آل عمران: 174) 

ولكن المثلركون وجدوها فرصة وركزوا حملتهم على 
النبى مَِيَةِ وجاء فارس من قريش يقال له (عبد الله بن 
قمئة) وضرب عاتق النبى يَقيْدِ يالسيف ضربة عنيفة شكا 
لأجلها النبى يِيْةٍ أكثر من شهرء إلا أنه لم يتمكن من 
هتك الذراعين» ثم ضربه على وجنه يله ضربة أخرى 
حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنتهء» وقال: 
حذها وأنا ابن قمئة. . فقال له يَِيْهِ: (أقمأك الله). 

وأحاط الصحابة بالنبى َف يدافعون عنه باستماتة» 
وكان فيمن ثيتوا مع النبى كلقي رغم الموقف العسير أبو 
عبيدة بن الجراح ء ونزع يومئذ الحلقتين اللتين دخلتا من 
المغفر فى وجنة رسول الله يك بفمه حتى لا يؤذى 
رسول الله كيد إن نزعهما بيديهء فانقلعت ثنيتاه وهتم 
صوتهء. ولكن كرمه الله يأن جعله من أحسن الناس 
هتما رضى الله عنه وأرضاه . 

«منزلة أبو عبيدة عند النبى 215: 


كان أبو عبيدة ممر. أحبهم الني , كيد ويتفاخر بهم أمام 
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الناس لأمانته وإخلاصه وحلمه. وها هى أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها تشهد بذلك عندما سألها عبد 
الله بن شقيق رضى الله عنهما: أبى أصحاب رسول 
الله يلِيْدِ كان أحب إليه؟ 

قالت: أبو بكرء. ثم عمرء ثم أبو عبيدة بن الجراح . 

٠‏ كرامة الله لأبو عبيدة وأصحابه: 

أكرم الله أبو عبيدة وأصحابه بكرامة عظيمة كما 
يكرم أوليائهء فلقد بعثه النبى 85 فى سرية إلى سيف 
البحر وجعله أميرًا عليهم وزوّدهم جرابًا من تمرء فجعل 
أبو عبيدة يوزعه يومًا بعد يوم حتى نفذ التمر حتى إنه 
كان يعطى الرجل منهم كل يوم تمرة واحدة. 

فلما أصابهم الجوع أخرج الله لهم دابة من البحر 
عظيمة فأصابوا من لحمها وودكها عشرين ليلة. 

فلما رجعوا إلى رسول الله يه وأخبروه الخبر 
ويسألوه عن حله أكل دابة البحر فقال: «رزق رزقكموه 
الله؟ . 


أبو عبيدة بن الجراح (رضى الله عنه) 2409 
لقأل كه ستعالة علص هن أت وتاف ددعل 10101001011 ...11 


» زهد أبو عبيدة فى الدينا: 

ما كان لأمين الامة أن يكون راغبًا فى الدنيا وزينتها 
لانها لا تساوى عند الله جناح بعوضةء وإغما كان زاهدًا 
فيها هاريًا منهاء راغبًا فى الآخرة مقبل عليهاء وليس 
أدل على ذلك ما روىء. أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أخذ أربعماثة ديتار فجعلها فى صرة وقال لغلام له: 
اذهب بها إلى أبى عبيدة ثم التظر ساعة فى البيت حتى 

فذهب بها الغلام فقال لأبو عبيدة: يقول لك أمير 
المؤمئين اجعل هذه فى بعضص حاجتك. قال: وصله الله 
ورحمهء ثم قال: تعالى يا جاريةء اذهبى بهذه السبعة 
إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. 

قر جع الغلام إلى عمر وأخبرهء فوجده قد أعد مثلها 
لمعاذ بن جبل وقال له: اذهب بها إلى معاذ وانتظر 
ساعة حتى تنظر ما يضع» فذهب بها إليه فقال: يقول 
أمير المؤمنين اجعل هذه فى بعضص حاجتك. فقال: 
رحدمه الله ؤؤوضيل : 
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ثم دعا الجارية وقال: إذهبى إلى بيت فلان بكذاء 
واذهبى إلى بيت فلان بكذا. 

فقالت زوجته: نحن والله مساكين فأعطناء ولم يتبق 
من الأربعماتة إلا ديناران فأعطاهما لهاء ورجع الغلام 
وأخبر عمر الخبرء فقال: إنهم إخوة بعضهم من 
بعض . . فرضى الله عن أبو عبيدة بن الجراح وصحابة 
النبى يِه فقد كانوا زاهدين فى الدنيا راغبين فى الآخرة 
يرجون رحمة الله ويطمعون فى جنته . 

وموقف آخر من عمر بن الخطاب يدل على مدى 
زهد أبو عبيدة» فقد جاء عمر إلى الشام وسأآل عن أبى 
عبيدة فلما جاءوا يه قال له عمر: اذهب بنا إلى منزلك 
يا أبا عبيدة . 

فقال له: وما تصنع عندى يا أمير المؤمنين؟ ما تريد 
إلا أن تعصر عينيك على! . . ودخل عمر فلم يرى فى 
البيت شينًا يذكر إلا سيفه وترسه وراحله.' 

فسأله عمر: آعندك طعام؟ فقام أبو غبيدة إلى سلة 
فأخذ منها كسيرات؟: فيكى عمرء فقال أبو عبيدة: قلت 
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لك: إنك ستِعصُر عينيك على يا أمير المؤمنين! يكفيك 
من الزاد ما بلّغك المحل!! فقال عمر: غيرتنا الدنيا كلنا 
غيرك يا أبا عبيدة! 

« تواضع أبو عبيدة وزهده فى الامارة: 

أراد أبو بكر أن يتولى قيادة اليش فى أرض الشام 
(أبو عييدة) ولكنه طلب إعفائهء ولكن أبا بكر أصر 
علق زأنة. 

ولكن حدث أن تأزم الموقففا فى أرض الشام 
واجتمع المسلمين باليرموك؛ قولى أمرهم إلى خالد بن 
الوليدء وظل أبو عبيدة على جتد (حمص) فلما تولى 
عمر الخلافة قال: (لا أمير على أبى عبيدة) وولاه 
منصب القيادة العامة للجيش بدلة من خخالد ولم يعلم 
خالد بالأمر بعد. : 

وأثناء ذلك كان اليش بقيادة خالد يحاصر دمشق. 
فلما وصل أبو عبيدة كتم الخبر عن خالد حتى انتهت 
المعركة.. وعندما علم خالد بن الوليد رضى الله عنه 
بأمر عزله وتولى أبو عبيدة منصب القيادة العامة قال 
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لفة (يعفر الله اللقء. آتاك كناب: آمير المؤعنين. بالوللاية 
فلم تُعلمنىء وأنت تصلى خلفى». والسلطان 
سلطانك؟ !). 

فقال أبو عبيدة رضى الله عنه: (وأنت يغفر الله 
لك. ما كنت لاعلمك ذلك حتى تعلمه من عتد 
غيرى» وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضى ذلك 
كلهء ثم قد كنت أعلمك إن شاء اللهء وما سلطان 
الدنيا أريدء وما للديئا أعمل- وان ما ترى ستيصير إلى 
زوال وانقطاع. وإنما نحن إنخوان وقوام بأمر الله - عز 
وجل - وما يضر الرجل أن يلى عليه أخوه فى دينه ولا 
دنياء»ء بل يعلم الوالى أنه يكاد أن يكون أدتاهما إلى 
الفتنة وأوقعهما فى الخطيئة. لما يعرض من الهلكة إلا 
من عصم الله - عز وجل وقليل ماهم). 

الله أكبر. . الله أكير ما أروع زهدك وتواضعك يا 
أمين الأمة. 

ما أروعها من كلمات إن دلت على شىء فهى تدل 
على سمو روح قائلها وورعه وتقواه. 
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ولا عجب إن كان صاحب هله الكلمات التى 
تكتب بحروف من نور هو أمين الأمة وتلميذ من تلاميذ 
الحبيب المصطفى يي سيد الزاهدين وإمام المتقين فرضى 
الله عنه وعن صحابة الحبيب قل أجمعين . 

أيو عبيدة الواعظ والداعية: 

لقد كان رضى الله عنه له كلمات مؤثرة تدل على 
غزارة علمه وسعة أفقه وفهمه تعم.. كانت له كلمات 
تسمعها الآذان فتحث الهمم على الاخلاص والعمل 
والعقول على التدبر.. نعم.. إن كلماته تضىء من 
عميت بصائرهم وانشغلوا بدنياهم عن أمر آخراهم 
وتنكتفى يهذه الكلمات البسيطة العبارة الكثيرة المدلول 
والمعنى الذى روى أنه قالها يوماء بينما كان يسير فى 
العسكر.. قال: ألا رب مبيض ثيابه مدنس الدينهء ألا 
رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. بادروا السيئات 
القديمات بالحستات الحديئات فلو أن أحدكم عمل من 
السيئات ما بينه وبين السماء. ثم عمل حسنة لعلت 
فوى سيئاته حتى تغمرهن . 
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وأما عن سيرته كداعية إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنةء فقد روى أنه دعا الروميين إلى الإسلام قبل 
قتالهم . وقد بعثوا له رسول من قبل (ملهان») - وزير 
ملك الروم - يطلب منه إرسال (خالد بن الوليد) 
فخرج الرسول للناس يقول: (اشهدوا على بأجمعكم 
أنى من المسلمين) ففرح المسلمون بإسلامه ودعوا له 
بالخير وقالوا له: 

(ما أعرك عليناء وأرغبنا فيك. وأكرمك علينا! وما 
أنت عند كل امرىء منا إلا بمنزلة أخيه لأمه وأبيه) . 

فقال له الرسول الرومى: (فإنكم نعم ما رأيت). 

وهكذا كان أبو عبيدة يدعوا إلى الله كلما وجد إلى 
ذلك سبيلاً فرضى الله عنه وأرضاه. 

٠‏ أمنية غائلية: 

روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
لأصحابه يومًا. . تمنوا فقال رجل: أتمنى لو أن لى هذه 
الدار تملوءة ذهبا أنفقه فى سبيل الله عز وجل . 

ثم قال: تمنوا.. فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة 


لؤلوًا أو زيرجدًا أو جواهر أنفقه فى سبيل الله وأتصدق 


أبو عبيدة ين الجراح (رضى الله عنه) 600 
اانه لقان جاع د ع لوه لالد وتو ا .لحل جل 


ثم قال: تملوا. 

فقالوا: ما ندرى يا أمير المؤمنين. 

فقال عمر: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالاً مثل 
أبى عبيدة بن الخراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبى 
حذيفة وحذيفة بن اليمان - رضى الله عنهم أجمعين. 

نعم لا عجب أن يتمنى عمر هؤلاء الأفذاذ من 
الصحابة ومنهم أبى عبيدة بن الجراح لما له من الفضل 
والورع والتقوىء فضلاً عن الشجاعة والأمانة وغيرها 
من الصفات والشمائل لأمين الأمة رضى الله عنه. 

وكفى باختيار عمر وأمنيته بوجود مثله شرفًا وفخرا. 

«وفاته رضى الله عتده: 

انتشر الطاعون وخاف عمر بن الخطاب على أبو 
عبيدة فكتب إليه أنه قد عرضت لى حاجة ولا غنى بى 
عنك فيها فعجل إلىء. فلما قرأ الكتاب أدرك أن عمر 
يريده ليبعده. خوفًا على حياته. لكن أبو عبيدة ما كان 


ليغر من كدر الله. 
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وما كانت نفسه لترضى أن يفر ويترك الناس فريسة 
للطاعون لينجو بئقسه. . كيف وهو الآمين؟!.. فسارع 
للكتابة تلعمر بن الخطاب فقال له: 


قال: لاء وكأن قد؟..ء وتوفى أبو عبيدة فى 
طاعون عمواس بالأردن وصلي عليه معاذ بن جبلء 
وذلك فى ثمانى عشرة من خلافة عمر بن الخطاب» 
وهو ابن ثمانى وخمسين سلة . 
فرضى الله تعالى عن أمين الآمة وجمعنا به فى 
الغردوس الأعلى من جنات النعيم فى مقعد صدق عند 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
المبيعرث رحمة للعالمين وعلى آله وصحيبه أجمعين. 
وكتبه 
سيد مبارك (أبو بلال) 


